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الحمد لله ربّ العالمين
وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على نبينا محمد سيد الأوّلين والآخرين
وعلى آله وصحبه أجمعين
الافتتاحيّة

    قال الله تعالى :
﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ، وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلبوا خَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: 21].

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: 1].

﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً ﴾ [الإسراء: 7].

    وقال رسول الله ( :
« عليكم بالشام، فإنها خِيرةُ الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، فأمّا إنْ أبيتم؛ فعليكم بيمنكم، واسقوا من غُدُرِكم، فإن الله توكّل لي بالشام وأهله »(
).
« إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة؛ فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك »(
).

« لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَو الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلا الْغَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ »(
).  

الفصل الأول

المدخل إلى الكتاب

المبحث الأول

بين يدي الكتاب

القدس . . المدينة المقدسة 

فلسطين . . الأرض المباركة 

ساحة الصراع الدائم بين الحق والباطل والخير والشر 

رمز حياة الأمة وحيويتها
تتوارثها أجيال التوحيد، وورثة الأنبياء من يوم أن رفع إبراهيم راية التوحيد فيها، لتحافظ على هويتها وأصالتها وطهرها !

وهاهي اليوم تتعرض لأشرس هجمة بربرية عاتية غاصبة ظالمة من قِبَل يهود !

ها هي اليوم تغتصب، فتُطمس الحقائق، ويزوّر التاريخ، وتنتهك المقدسات !

إننا أحوج ما نكون إلى وعي بحقنا، وإيمان بمقدساتنا، من خلال الاطلاع على حقائق القرآن العظيم والسنة المشرفة، لنتشبث بحقنا أكثر فأكثر، وتتوهج فينا أنوار الفداء، وتشرق في أرواحنا بوارق الفداء والجهاد والتطلع إلى التحرير ! 

ولقد قيل الكثير، وكتب الكثير عن قضية فلسطين، وعن هذا الصراع، وما زالت فلسطين والقدس والأقصى وقبة الصخرة . . ما زال كل ذلك بحاجة إلى المزيد ! 

وبودّنا اليوم أن نقدم دراسة عن هذه القضيّة، تعتمد النص القرآني في الفهم والتحليل والدراسة والعرض.
تتبعها دراسة موجزة لبعض الأحاديث النبوية ذات الصلة.

وسترى من الحقائق ما يثلج الصدور، ويحمي القلوب المطمئنة بذكر الله إن شاء الله.

    إن الحديث عن القدس متعدد الجوانب: 

القدس في التاريخ . .  في الكتب السماوية السابقة . .  
في القرآن الكريم . .  في السنة المطهرة . .  
في التاريخ المعاصر والدراسات الإنسانية عبر التاريخ.

فلتكن الدراسة القرآنية هي محور حديثنا وتحليلاتنا وفهمنا، وإذا ما التفتنا إلى ما سواها فبقدر ما يستدعيه المقام وتوضيح الحقائق القرآنية ذاتها أو لتأكيدها.
فمن أين نبدأ ؟ 

البدء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ هذه البداية القرآنية فيما يتصل بالأرض المقدسة، لكن بين يدي ذلك لا بد من مقدمات وبيان.
إن مفتاح الدخول الصحيح لهذا الموضوع هو تأكيد وحدة الرسالات والنبوات، وبيان أن حركة الأنبياء ودعوة الأنبياء واحدة في مصدرها، واحدة في منهجها العقدي والأخلاقي، واحدة في أهدافها . . في تحقيق العبودية الخالصة لله، وإنقاذ البشرية وإسعادها !

إنّ الرابطة بين أتباع الأنبياء واحدة، فأتباع إبراهيم في عهده، وأتباع موسى في عهده، وأتباع سليمان في عهده، وأتباع داود في عهده، وأتباع عيسى في عهده؛ أمة واحدة.
قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: 92].

فكل من كان عبداً لله حقاً فهو من هذه الأمة الواحدة، قال الله تعالى: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: 285].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ أَوْلى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: 68].

عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « قَدِمَ النَّبِيُّ ( الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إسرائيل مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ »(
).

فعقيدة الأنبياء ورسالة الأنبياء واحدة، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ، فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ [النحل: 36].

وتلحظ بعد حديث مستفيض عن الأنبياء في سورة الأنعام في الآيات (74-89)، نلحظ التعقيب الرباني الآتي: 

قال الله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ، فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ، قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً، إِنْ هُوَ إلاّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 90]. 

لماذا نقرر هذه الحقائق البدهية هنا ؟  لماذا نسترجعها في هذا المقام ؟

 لنؤكد أن رصيد الأنبياء رصيدنا نحن أمة محمد ( ، ودعوتهم دعوتنا، ورسالتهم رسالتنا.  

 ومن ثَمَّ وجود بعضهم على أرض فلسطين وجودنا، وتاريخهم على أرض فلسطين تاريخنا، وحركتهم على أرض فلسطين حركتنا. 

 وخضوع فلسطين في أزمان مختلفة سبقت لحكم الأنبياء أو أتباعهم؛ إنما هو خضوعهم لحكم الله وامتثالٌ لأمر الله، وهذا مفتاح الفهم لقوله تعالى الذي أمر موسى أن يخاطب به بني إسرائيل: ﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ، وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: 21].

 فهو مرتبط بمقدار التزامهم واتباعهم لأنبيائهم، فلما عصوا وبدلوا وغيروا وحرفوا؛ حَلَّتْ بهم لعنة الله.

قال الله تعالى: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إلاّ قَلِيلاً مِنْهُمْ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة: 13].

ولما كانت دعاوى بني إسرائيل في علاقتهم بأنبيائهم ومن ثم بالأرض المقدسة قد كثرت؛ نجد القرآن يؤكد براءة الأنبياء منهم، مُظهِرا ًإساءاتهم لأنبيائهم، فاضحاً لهم، ومؤكّداً رابطتنا ـ نحن أتباع محمد ( ـ وصِلَتَنا بأولئك الأنبياء.

خذ مثلاً قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ، غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً، وَاللهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [المائدة: 64].

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ، ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، قَاتَلَهُمُ اللهُ، أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [التوبة: 30].

وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأنبياء بِغَيْرِ حَقٍّ، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [آل عمران: 181].

وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: 67].

وقوله تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسرائيل عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُون، كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: 78-79].

ماذا يؤكد كل ذلك ؟

إننا نحن الأحق بأنبيائهم. 
إنهم قد ضلوا وبدلوا وحرفوا وعصوا، ومن ثم لعنوا، ليتأكد لنا أن وجودهم في بعض الأزمنة على أرض فلسطين كان مرتبطاً بأنبيائهم، لكن ماذا كان موقفهم من أنبيائهم ؟

هو ما رأينا، ولو عُدنا إلى بعض نصوصهم في التوراة لوجدنا عجباً في مواقفهم من أنبيائهم، مما سنشير إليه في مقام آخر. 
المبحث الثاني

تفنيد الادعاءات اليهودية في أرض فلسطين

في ضوء حركة التاريخ قبل الإسلام

يَدَّعي يَهُودُ حقاً تاريخياً في أرض فلسطين، ويسندون ذلك إلى نصوص توراتيّة عندهم، منها: « وقال الرب لإبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فذهب إبراهيم كما قال الرب … فأتوا إلى أرض كنعان … وظهر الرب لإبراهيم وقال: لِنَسْلِكَ أعطي هذه الأرض » [سفر التكوين: الإصحاح 12: 1-7].

 وجاء في التوراة المحرّفة: « وسكن إبراهيم أرض كنعان، فقال له الرب: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك، أعطيها ولِنَسْلِكَ إلى الأبد » [سفر التكوين: الإصحاح 13: 14].

 وفيها أيضاً: « قطع الرب مع إبراهيم ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي هذه الأرض، من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات » [سفر التكوين: الإصحاح 15: 18].

  ولمناقشة هذه المسألة وهذا الادعاء لا بد من تقرير الحقائق الآتية:
1. الحقيقة الأولى: ما سبق أن قررناه، وهو أن حركة الأنبياء واحدة، وعقيدتهم واحدة، ورصيدهم واحد، وتاريخهم واحد، وأننا نحن أولى بإبراهيم وموسى، إذ كل من كان على التوحيد متحققاً بالعبودية لله؛ فهو صاحب الحق وصاحب الرسالة، ولا رابطة سوى ذلك مع الأنبياء، ولمزيد من الإيضاح والتأكيد هنا نضرب هذه الأمثلة القرآنية:

انظر إلى علاقة نوح مع ولده، قال الله تعالى: ﴿ قالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، فَلا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [هود: 46].

وانظر إلى علاقة نوح ولوط بزوجتيهما، قال الله تعالى: ﴿ ضَرب اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ، فَخَانَتَاهُمَا، فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئاً، وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴾ [التحريم: 10].

وانظر إلى إبراهيم مع أبيه، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 114].

إذن المنهج الرباني في العلائق والصلات قائم على أساس الرابطة الإيمانية التوحيدية، رابطة العبودية لله، فإذا خُدِشَتْ فلا رابطة ولا علاقة بعد ذلك. 
قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [التوبة: 23].

نعلم أن هذه الحقيقة قد لا يُسَلِّم الخصم بها ـ أعني يهود، وإنما أسوقها بين يدي البحث والمناقشة لأبناء أمتنا أولاً، ولنقول وفق المنهج القرآني: أي علاقة بقيت بين يهود وإبراهيم، وقد رأينا الآيات القرآنية تنفي صراحة هذه العلاقة، بعد ما كان من يهود من قتل للأنبياء، وتحريف للكتاب، ونقض للعهود والمواثيق، ونسبة الولد إلى الله، والإساءة إلى أنبيائهم وربهم بأقزع التُّهَم، فكان قول الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: 67].
2. الحقيقة الثانية: في مناقشة دعواهم:
إن العهد وفق نص التوراة إنما أُعطي لذرية إبراهيم، فمن هي ذرية إبراهيم ؟ أهم اليهود حصراً ؟ أليس من ذرية إبراهيمَ إسماعيلُ وإسحاقُ ؟ فأي معنى لحصر ذلك في إسحاق ومَنْ كان من نسله ؟ أليس العرب المستعربة هم من نسله أيضاً ؟ ومِنهم نبينا محمد ( ؟! 

3. أين الدليل التاريخي الدال أن يهود اليوم هم من نسل إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم ؟ 

 إن حقائق التاريخ لتؤكد أن كثيراً منهم هم ممن دخل اليهودية من شعوب مختلفة، وخاصة يهود الخزر الذين اعتنقوا اليهودية في القرنين التاسع والعاشر الميلادي.

4. إن القراءة التاريخية لحركة الشعوب على أرض فلسطين تؤكد خلاف دعواهم، إذ سنرى أن شعوباً قد سبقتهم واستوطنت هذه الأرض وعمرتها وأقامت عليها، وورثها قوم آخرون اختلطوا بأهلها الأصليين من غير فرق.

 أما وجود يهود على هذه الأرض فكان دائماً عابراً مؤقتاً ضيقاً، وهذه خلاصة ما ذكره المؤرخون في ذلك: 

سكن الإنسان أرض فلسطين منذ العصور الموغلة في القدم، وهناك آثار تعود إلى العصر الحجري القديم [أي ما قبل 14 ألف عام]، وآثار تدل على وجود الإنسان على أرض فلسطين في العصر الحجري الوسيط [14 ألف عام قبل الميلاد - 8 آلاف قبل الميلاد].

في العصر الحجري الحديث [ 8000 - 4500 ق.م ] لوحظ استقرار حياة الإنسان على أرض فلسطين، ففي أريحا ظهرت أوائل معالم الاستقرار، وهي تعد من أقدم مدن العالم.
كشفت معالم أثرية حضارية على أرض فلسطين تعود للعصر الحجري الثاني [ 4500 - 3300 ق.م ] في مناطق بئر السبع وجبال الخليل والبحر الميت.
خلال الألف الثالث قبل الميلاد هاجر إلى فلسطين العموريون والكنعانيون واليبوسيون والفينيقيون، حيث استقر الكنعانيون في سهول فلسطين، واستقر اليبوسيون في القدس، وهم الذين أنشأوا مدينة القدس وأسموها يبوس، واستقر الفنيقيون في الساحل الشمالي بفلسطين وفي لبنان. 

يرى ثقات المؤرخين أن العموريين والكنعانيين واليبوسيين والفينيقيين قد خرجوا من جزيرة العرب، ومعظم أهل فلسطين الحاليين من أنسال تلك القبائل، أو من العرب المسلمين الفاتحين.

لقد كانت هجرة الكنعانيين واسعة بحيث أصبحوا السكان الأساسيين لتلك البلاد، واسم أرض كنعان أقدم اسم عرفت به أرض فلسطين، وقد أنشأ الكنعانيون معظم مدن فلسطين، وقبل قدوم العبرانيين بمئات السنين، ومنها مدن نابلس وبيسان وعسقلان وعكا وحيفا والخليل، فضلاً عن أريحا والقدس، وكل ذلك كان ـ على ما يظهر ويرجح المؤرخون ـ قبل 2500 من الميلاد.
في حوالي 1900 ق.م فقط قدم إبراهيم عليه السلام ومعه ابن أخيه لوط، ليولد له إسماعيل وإسحاق، ومن ثم يعقوب. 

فانظر تاريخياً إلى فترة وجود أصول بني إسرائيل، ولا تنسَ ما سبق تقريره في قضية العلاقة المرتبطة بالتوحيد حصراً. 

وفي نحو 1200 ق.م كان قدوم مجموعات مهاجرة من مناطق مختلفة، أبرزها هجرات شعوب البحر القادمة من غرب آسيا ومن جزر بحر إيجه، وورد في النقوش الأثرية أن اسمها ( ب ل س ت ) ومنها اشتقت كلمة فلسطين . . 
يظهر من الدلائل التاريخية أن قدوم موسى قائداً لبني إسرائيل كان في هذه الفترة [1250ق.م تقريباً]، ثم لم يدخلها، وكان مِنْ بعدُ قيام مملكة داود وسليمان [1004 – 923 ق.م]، ثم انقسمت إلى مملكتين، الأولى: مملكة إسرائيل [923 - 722 ق.م] التي رفضت الدخول تحت ولاية رحبعام ولد سليمان، وكانت عاصمتها شكيم ثم السامرة، الثانية: مملكة يهوذا [923 - 586 ق.م]، وكانت عاصمتها القدس، وهم الذين أعطوا الولاء لولد سليمان، وكل منهما لم يحكم إلا جزءاً محدوداً من فلسطين. 

ومنذ 730 ق.م دخلت فلسطين تحت النفوذ الآشوري القادم من العراق، حتى 645 ق.م، ثم ورثهم البابليون حتى 539 ق.م.
ثم تعاقب الفرس واليونانيون ثم الرومان 64 ق.م، ليكون بعد ذلك الفتح الإسلامي(
).

أطلنا في استعراض هذا التاريخ على وجازته الشديدة ليتبين لنا تاريخياً أن لا حَقَّ لهم، وهم الذين ما قدموا إلا في فترة متأخرة عابرة محدودة لم تشمل كل أرض فلسطين أبداً.

5. قلنا: إن البداية في الدراسة القرآنية لقضية القدس تبدأ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد لاحظنا في هذه المبحث أن ادعاءات يهود في الأرض المقدسة مبنية على وعد مقدم من الله لذرية إبراهيم.

ونجد القرآن الكريم يقدم لنا الإجابة الشافية في ذلك، قال تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 124].

 فبين الله أن عهد الإمامة لا يستحقه الظالمون من ذريته، وأي ظلم وصد وكفر ككفر يهود وظلمهم اليوم والأمس ؟ 

إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل لذريته، فأجيب إلى ما أراد، مع البيان أن من ذريتك من سيكون ظالماً، وأنهم لن ينالوا هذا العهد، ولا يستحقونه، فأين هذا من تحريفات يهود وتخليطاتهم؟

6. وثيقة من وثائق الأمم المتحدة:
وبين يدي وثيقة نشرت في جريدة الدستور 3 / 9 / 2000م، قُدِّمت في الندوة العالمية لشؤون القدس، المنعقدة في عمان 23 - 27 / 8 / 2000م، أعدّها الدكتور محمد حسين الشوا، تبين أنه حسب قرارات الأمم المتحدة لا يظهر ليهود أدنى حق في هذه الأرض، جاء في الدراسة: 
وثيقة حائط البراق:
حائط البراق هو الحائط الغربي للمسجد الأقصى، ووثيقة البراق وثيقة دولية جديرة باهتمامنا وتمسكنا بها في جميع المفاوضات القادمة، لأنها ملزمة لإسرائيل ولجميع يهود العالم، ولا يستطيع أي من رجال الحركة الصهيونية أو اليهودية العالمية التنصل من التزامهم بها.
 وكثيراً ما ادّعى قادة إسرائيل والحركة الصهيونية ملكية الحائط والساحة المجاورة له، إلى أن تمَّ البتّ في الموضوع بكل وضوح، من قبل لجنة الفقهاء؛ أصبحت ادعاءات قادة إسرائيل تتعارض مع وثائق اللجنة الدولية، التي شكلتها حكومة الانتداب، بموافقة عصبة الأمم 1929، كان ذلك في أعقاب هبة البراق، عندما حاول اليهود إحضار مقاعد ومناضد إلى جانب الحائط الغربي من المسجد الأقصى، للجلوس على المقاعد واستعمال المناضد، وعندما هبّ المسلمون من القدس والخليل والقرى المجاورة لها، وحطموا المقاعد والمناضد، وطردوا اليهود؛ تطورت الأمور إلى معارك، اشترك فيها المسلمون من الخليل والقرى والمدن المجاورة للقدس، الأمر الذي دفع بريطانيا بموافقة عصبة الأمم إلى تشكيل اللجنة الملكية للتحقيق في أمر ملكية الحائط.

 تشكلت اللجنة من ثلاثة فقهاء، واحد سويسري والثاني سويدي والثالث هولندي، وفي أول اجتماع للجنة الفقهاء وافقت اللجنة والفرقاء على اتباع الإجراءات القانونية المتعارف عليها في المحاكم البريطانية، وهذا أعطى الفريقين حق استدعاء الشهود ومناقشتهم، كما هو متبع في المحاكم البريطانية.
 ترأس فريق المحامين عن الجانب الإسلامي المحامي عوني عبد الهادي، وعن الجانب اليهودي المحامي الدكتور الياش، واستمعت اللجنة إلى مرافعة الفريقين، وحضر عن الجانب الاسلامي بالإضافة إلى عوني عبد الهادي أحد عشر محامياً مسلماً ومسيحياً، جاؤوا من الهند والمغرب والجزائر وليبيا ومصر وسوريا وشرق الأردن والعراق والجزر الهولندية ( إندونيسيا ) ومناطق إسلامية من القارة الإفريقية لم تكن قد استقلت بعد. 

قدّم المحامون للّجنة خلال هذه الجلسات 61 وثيقة، منها 35 من الجانب اليهودي، و26 من الجانب الإسلامي.

عقدت اللجنة ثلاثاً وعشرين جلسة، واستمعَتْ خلالها إلى اثنين وخمسين شاهداً، منهم 21 قدمهم الجانب اليهودي، و30 قدمهم الجانب الإسلامي، وواحد من موظفي بريطانيا.

وتوصلت لجنة الفقهاء إلى قناعة أوردتها في وثيقة من 75 صفحة هذا نصها: 

« ثبت للّجنة أن ملكية حائط المبكى وحق التصرف به تعود إلى المسلمين، وأن الحائط نفسه ـ كجزء من الحرم الشريف ـ هو ملك للمسلمين أيضاً، وأن الطرف اليهودي لم يَدَّعِ أية ملكية في أي مرحلة من مراحل التحقيق الذي قامت به اللجنة الملكية، لا في حي المغاربة، ولا في أي جزء من المناطق المجاورة، وأن الجانب اليهودي عندما تقدم بمرافعته قال بوضوح: إنه لا يدعي ولا يطالب بأي ملكية في الحائط، ولا يذهب لأكثر من طلب إذن لزيارة الحائط ».
 ولهذا فإن ما تدّعيه إسرائيل اليوم يتعارض مع اعترافات قادة اليهود السابقين، وقرار اللجنة الدولية المختصة التي شكلتها حكومة الانتداب البريطانية، بموافقة عصبة الأمم، والتي صدر قرارها في كانون الأول 1930.

المبحث الثالث 

حركةُ الإسلام على أرض فلسطين 
تأكيدٌ لحقائق القرآن
قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: 128].

الحديث عن الأرض المقدسة ليس لإثارة العواطف والذكريات، وإن كان من حقنا ذلك، بل هو حديث الحقائق الإيمانية والقرآنية والوقائع التاريخية الثابتة، لنعلم ما يجب أن نعلمه، ونتذكر ما لا يجوز أن ننساه، لتبقى البدهيات بدهيات، وتستقر القناعة وتترسخ، مبنية على الحقائق اليقينية. 
    ومن الحقائق التي نود أن نتذكرها دائماً: 

أن أرض القدس وما حولها أرض الأنبياء والطهر والأمان.
أنها ميزان الخير والشر في الأمة، بمقدار خيرية الأمة تكون لها السيادة على الأرض المباركة. 

أنها محور ومحرك الصراع بين الحق والباطل، فصراعنا مع يهود ممتد، لذا جاء الحديث عن ذلك في مساحة واسعة جداً من القرآن.

أنّ العهد الذي أعطي لإبراهيم لا يقتصر على أحد ولديه، وإنما هو في الصالحين من ذريته أياً كانوا، قال الله تعالى: ﴿ . . . قال: لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 124]. 
أن يهود اليوم ليسوا من نسل إبراهيم في غالبيتهم، وأن الاستقراء الدقيق لمسيرة اليهود على أرض فلسطين يدل أنه استقرار عابر غير أصلي ولا مستقر، ولم يشمل أكثر فلسطين. 
وأن مقامهم على هذه الأرض كان دائماً يرتبط بالأنبياء، أو بمقدار التزامهم بالهدي النبوي، ولم يرتبط قط بجنسيتهم وقوميتهم وحسب، وللأنبياء جميعاً شأن واحد وتاريخ واحد وعقيدة واحدة.
وأخذت فلسطين عندنا قدسيتها ومكانتها ومباركتها من تقديس الله ومباركته لها، وجاءت السنة ففصلت وأكدت ذلك كله بحركة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم جميعاً أنبياء لنا، وتاريخهم تاريخ لنا، فكان علينا تجاهها واجبان: 
1. اعتقاد قدسيتها وبركتها.
2. الحفاظ على طهارتها ونقائها في ظلال العبودية لله.

في حركة الإسلام التاريخية على أرض فلسطين ما يؤكد قدسيتها ومباركتها، ووجوب قيامنا بواجب المحافظة عليها، عقيدة دينية إيمانية راسخة، وواجب الاستمرار في ذلك، ببذل القليل والكثير، وعدم التفريط بشيء منها مهما كان. 
فكانت رحلة الإسراء والمعراج، وكان من الممكن أن لا تكون عبر القدس والمسجد الأقصى.
وكانت صلاة النبي إماماً بالأنبياء جميعاً في المسجد الأقصى. 

وكان لفت الأنظار والبشارات إليها في غزوة الخندق السنة الخامسة للهجرة، إذ تستعصي صخرة على المسلمين، فيضربها النبي ( ويبشرهم بفتح الشام واليمن(
)، فكان التطلع الدائم لفتح الشام وذروتها القدس.
وكانت تبوك في السنة التاسعة؛ تأكيداً على تطلعات المسلمين للفتح لهذه البلاد، وتهيئة روحية وعقلية وعملية لذلك، وكان بعث أسامة بن زيد ( آخر ما فعله النبي ( ليغزو تخوم الشام، تأكيداً على هذه المعاني.

وتنطلق الفتوحات في رجب من السنة الثانية عشرة، باعتبارها أهم وأول الأعمال التي قام بها خليفة رسول الله ( ، بعد أن أمّن الجبهة الداخلية تماماً، فكانت البعوث بقيادة يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة ومعاذ ثم خالد. 

فكانت جولات ووقائع، وأشهرها في التاريخ أجنادين، جنوب الرملة، في 27 جمادى الأولى سنة 13ها، ومعركة اليرموك، في 5 رجب 13ها، فكان كل ذلك خطوات حثيثة متسارعة نحو الفتح الأعظم للقدس، أمنية كل مسلم، ليتم الفتح صلحاً في ربيع الآخر سنة 16ها، لَمّا سلم صفرونيوس مفاتيح بيت المقدس، إثر العهدة العمرية، وهي من أهم وثائق التاريخ المتصلة بصراعنا، ومما ورد فيها:
« بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنيين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها، وسائر ملتهم، أنه لا تُسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتقص منها، ولا من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يُضارّ أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية، كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يُخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله، حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وله مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، وكتب وحضر سنة خمس عشرة »(
).
وبعد الفتح أخذت هذه الأرض هويتها الإسلامية، فأخذت تسترجع هوية التوحيد الأصلية فيها، ودخل معظم أهلها الإسلام، واندمجوا مع الفاتحين، وما أخرج الفاتحون المسلمون أحداً من أرضه، وكان للصحابة اهتمام خاص بهذه الأرض، إذ يُقَدَّرُ عدد من حضر منهم هذا الصلح أربعة آلاف صحابي، مما كان له أكبر الأثر في نشر رواء الإسلام، واستشهد في هذه الأرض الآلاف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم حفاظاً عليها. 
ثم كان الصراع مع الصليبيين والتتار، وما رضي المسلمون يوماً أن يفرطوا بهذه الأرض، ولئن ضاعت لفترة وبرهة من الزمن لضعف نزل بهم، أو لتخلف عن أمر الله، لكن ما أحد فرط أو تنازل أو هادن، فكانت حطين في ربيع الآخر سنة 583ها، ليكون فتح صلاح الدين في 27 رجب، وكانت عين جالوت في 25 رمضان 658ها مع التتار، دفاعاً عن القدس، إلى أن كان الاستعمار البريطاني الحديث، ثم مأساة ومؤامرة سقوط فلسطين في يد يهود. 
تلكم هي مجمل حركة تاريخ الإسلام بإيجاز شديد جداً، غير ناسين حرص الدولة العثمانية على المحافظة عليها وعدم التنازل عن شيء منها، مما كلف السلطان عبد الحميد عرشه كاملاً، وإن كان من تعليق على هذه الأحداث والحقائق التاريخية فنقول:  
1. إن هذه الأرض إسلامية، كونها حكمت بحكم الله، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [الأعراف: 128]، والمبدأ الاصلي عندنا أن شرعية حاكم ما أو أمة ما في حكمها الأرض؛ مستمدة من هذه القاعدة، قاعدة العبودية لله. 
2. إن أي أرض فتحها المسلمون غدت إسلامية، لا يجوز أن تنقلب إلى الكفر، ولو سيطر الكفر عليها، فلا تسلم له أبداً، لذا إننا لنعد الأندلس فلسطيننا الأخرى الضائعة.
3. إن ثمة عهد في أعناقنا ـ نحن المسلمين ـ تجاه سكانها السابقين من العرب، ممن دان بالنصرانية قبل الإسلام؛ أن نحفظها من يهود، فلا يكون لهم فيها سكن ولا إقامة، ومن ثم فإن أحداً لا يملك التفريط بشيء منها البتة. 
4. إن التاريخ يذكر لنا أن فلسطين قد فقدت منّا لِفتراتٍ ربما أشدّ وأطول من أيامنا هذه [491 - 583 الاحتلال الصليبي]، ومع ذلك ما فكر أحد يوماً أن يعطي شرعية لغاصب.
5. إن جزءاً من الأمانة حفظُ العهدة العمرية، ولكن مهما كنت صاحب حق إن لم يكن وراء حقك قوة فلا يتم لك ما تريد. 
6. إن القرآن عرض علينا حقائق تتصل بأخلاق يهود وأساليبهم، ومواقفهم من خالقهم وأنبيائهم، وعلاقاتهم ببعضهم وبغيرهم؛ لنفقه ونحسن التعامل، وندرك أن هذا أخطر صراع تقوده وتخوضه الأمة على الإطلاق، وما أحوجنا أن نحسن فهم هذه الآيات، ونحسن التعامل معها، حتى لا نتيه ونضل ونحن نجرب مختلف الحلول، ثم لا نحاول أن نأخذ بما وجهنا ربنا إليه.
وهذه الأرض المباركة بمقدساتها الإسلامية مازالت عرضة للخطر الداهم من قبل يهود، فقد سجل بعض الباحثين(
) خمسة وعشرين اعتداءاً على الأقصى من 1967 - 2000، ويذكر الآباء أنه في 15 آب عام 1929م كان لليهود حركة نحو البراق يهتفون: ( الحائط حائطنا )، ليوافق اليوم التالي ذكرى ميلاد رسول الله ( في يوم جمعة، فهب أهل فلسطين للدفاع عن الأقصى مقدمين 116 شهيداً، وقد قتلوا من يهود 125، مما يؤكد لنا دائماً أن الدماء في العروق وأن الروح منطلقة، والقلب يخفق، والمشاعر متقدة، وهكذا ستبقى بإذن الله، فلا تعجب أن تنطلق ثورة الأقصى الجديدة في 28 / 9 / 2000م إثر اعتداء شارون على قدسية الحرم ومحاولته التدنيس له. 

الفصل الثاني

حركة الأنبياء والأمم على الأرض المقدسة 

في القرآن الكريم

تمهيد: لن يكون الحديث في هذا الفصل لبيان قدسية القدس، وكم مُدِحت، فأمر ذلك ميسور، والآيات المباشرة في هذا واضحة في سورة الأنبياء وسبأ.

    إنما ثمت صراع مرير . .
ما هي حقائقه وأسسه الفكرية والعقدية.

ما هي المعتقدات التي يجب أن ينطوي عليها قلب كل منا تجاه الأرض المقدسة في ضوء حقائق القرآن.  

نبين ذلك من خلال مرحلتين:
ما قبل البعثة، من خلال حركة الأنبياء على الأرض المقدسة، ونستعرض حركتهم المباركة حسب التسلسل التاريخي.

ما بعد البعثة، من خلال سورة الإسراء.
المبحث الأول

حركة الأنبياء على الأرض المقدسة قبل البعثة النبوية

النص الأول: مع إبراهيم ( في سورة الأنبياء

إذا تتبعنا الآيات القرآنية وفق الحركة التاريخية؛ نلاحظ أن أول نص تحدث عن الأرض المقدسة كان في سورة الأنبياء، قال الله تعالى:
﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إلى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 71].
أولاً: النظر إلى الآية في سورتها وسياقها:

من النظر في السورة وسياقها يلاحظ:

أ. أن أول حديث في سياقه التاريخي جاء مرتبطاً بإبراهيم أبي الأنبياء.

ب. أن هذه السورة تحمل اسم الأنبياء. 

ج. أن السورة اشتملت على: 

1. قوله تعالى: ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: 1].

2. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: 92].

3. قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ [الأنبياء: 105].

4. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴾ [الأنبياء: 106].

5. قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107].

6. قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ، وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: 112].

فهل لكل ذلك من دلالات ؟

نعم، إنها تحمل دلالات كثيرة، منها: أنها تشتمل على أم الحقائق في الصراع على هذه الأرض المباركة، نبينها فيما يأتي:

1. استمرارية هذا الصراع، وهو إحدى علامات الساعة، حتى يقاتلهم آخرنا المسيح الدجال ومعه يهود، ولذا تبدأ السورة بالحديث عن الساعة.

2. أن حركة الأنبياء على هذه الأرض حركة واحدة، فرصيدهم رصيدنا، ووجودهم وجودنا، ونحن الورثة الشرعيون لميراث الأنبياء، ولن يكون وجود أي نبي فيها دالاً على أحقية يهود في هذه الأرض، إن وعي هذه الحقيقة أمر أساسي في الصراع، لنواجه أزمة فكرية وعقدية تعصف بالبعض إذ يتساءل: أليس قد كان اليهود يوماً لهم وجودهم على هذه الأرض؟  فنقول: كيف كان وجودهم؟ وما حقيقة هذا الوجود؟ ألم يكن مرتبطاً بالنبوة دائماً، والأنبياء إخوة، عقيدتهم واحدة، وربهم واحد ؟!

3. تأكيد أننا نحن أولى الناس بإبراهيم ( ، فجاء الحديث عن إبراهيم أولاً بهذا السياق متصلاً بالأرض المباركة . . ليوضح علاقة إبراهيم بالأرض، ويبين علاقتنا نحن بإبراهيم وبالأرض. 

4. ومن ثَمَّ يأتي النص بأننا أمة واحدة؛ كذلك أتباع الأنبياء حركتهم واحدة. 
5. ويأتي النص في الزبور ـ وقد نزل على داود ـ أن الأرض يرثها الصالحون، وليس اليهود؛ بياناً أنه ليس ليهود أدنى حق في هذه الأرض . . الأرض المقدسة.
6. تنص على العبودية في مواطن، ومن ثم لن تُنال هذه الأرض إلا بالعبودية، قال تعالى: ﴿ . . . عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ . . . ﴾ [الإسراء: 5].
وهنا قال: ﴿ عبادي الصالحون ﴾ [الأنبياء: 105]، وكذا قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴾ [الأنبياء: 106]، وقوله تعالى: ﴿ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ [الأنبياء: 73].
7. قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107]؛ يبين أن لن يقوم سلام على الأرض المباركة إلا إذا كان أتباع هذا النبي قد ورثوا الأرض أثراً عن عبوديتهم. 

8. قوله تعالى: ﴿ قال رب احكم بالحق ﴾؛ بيان أنه صراع مرير . . لن يفصل فيه إلا رب العالمين، وهذه حقائقه التي يجب أن تؤمن بها إيماناً مطلقاً.

ثانياً: النظر إلى الآية في ألفاظها: 
1. قوله تعالى: ﴿ إلى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ [الأنبياء: 71]؛ يدل على أن البركة سابقة، مما يؤكد حقيقة قدسية الأرض الأزلية، وأن ذلك مرتبط بكل من كان متحققاً بالعبودية، ولم ترتبط قدسيتها بجنس أو أمة أو عرق.
2. قوله تعالى: ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 71]؛ تأكيد أن صراع الأمم سيكون عليها، وأن كلاً سيدعي أحقية في هذا الصراع، لكن أصحاب الحق فقط أصحاب العبودية الحقة. 
وهنا نذكر أن بناء المسجد الأقصى قديم منذ عهد إبراهيم، إذ ثبت أن أول مسجد هو المسجد الحرام، وأن المسجد الثاني هو المسجد الأقصى، وأن بينهما أربعون عاماً، فكما بنى إبراهيم المسجد الحرام ـ وموضعه ومكانه معلوم من قبل، وتقرير قدسيته سابقة ـ فكذلك يبني إبراهيم المسجد الأقصى، وقدسيته سابقة، ولم يوجد في زمن من الأزمان في هذا الموضع غير المسجد ليكون مقر عبادة للعابدين بحق.
النصّ الثاني: مع آل يعقوب في سورة يوسف
أؤكد ابتداءاً أننا في صدد استنطاق حقائق القرآن المتصلة بالأرض المقدسة: 
قدسيتها . . حقيقة الصراع عليها . . أصحاب الحق فيها . . الأسس الفكرية التي يقوم عليها هذا الصراع . . فنحن بحاجة إلى الفكرة القوية الصحيحة تاريخياً وعقدياً، نواجه بها أشرس هجمة سياسية وعقدية وفكرية، تُزَوِّرُ التاريخ وحقائقه، لتسلب الأمة حقها. 

إن مما يلفت النظر أن يهود عاشوا لسنوات قليلة في فلسطين في ظل الأنبياء، فتجدهم يدّعون حقاً، ولا ينسونه رغم مضي ما يزيد عن 2500 سنة منذ سقوط دولتهم 586 ق م.
ثم يواصلون العمل لهذا الحق المزعوم، ونحن أصحاب الحق الحقيقي الصادق المسطور في آيات القرآن؛ نسارع للتخلي، ونتعب من الصراع؛ ولم يمضِ عليه ستون سنة فقط.
فما أحوجنا أن نعود فنتأمل حقائق القرآن بقوة وصدق، فإلى النص القرآن الثاني المتصل بالأرض المقدسة في سورة يوسف، وهو قوله تعالى: 
﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ، مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [يوسف: 100].
يأتي هذا النص في سياقه التاريخي ليذكرنا بجملة حقائق مهمة:
- حقيقة بني إسرائيل أولاد يعقوب: يغدرون بأخيهم، يكذبون على أبيهم، يمكرون، يحسدون، يحقدون ... فكيف سيكون صراع معهم ؟ 

- أين كان مقر بني إسرائيل ؟ إنه لم يكن لهم قط في أصل وجودهم ونشأتهم أدنى علاقة بالأرض المقدسة، ولم يكن لهم فيها أي ارتباط تاريخي أو ديني.

فأين كانت إقامتهم ؟ إنها في البدو . . في الصحراء . . في بئر السبع. 

إذا كان الأمر كذلك؛ هل يوجد ما يشير إلى أن للقدس في قلوبهم وعقيدتهم إلى هذه اللحظة أدنى منْزلة؟  الجواب: لا . . بينما هذه العلاقة متجذرة مع إبراهيم؛ علاقته بالأرض، وعلاقتنا به وبالأرض من خلاله. 

- أن يأتي الحديث عن حقيقة أرض بني إسرائيل ـ الصحراء والبدو، وليس الأرض المقدسة القدس ـ في سورة يوسف ذات الآيات 111، الرقم ذاته لسورة الإسراء 111 التي سترسم معالم صراعنا المستقبلي . . كأنها تقول: في صراعكم المستقبلي المرسوم بسورة الإسراء؛ خذوا الدروس والعبر من سورة يوسف، التي تعرفنا بأخلاقيات يهود الحقيقية، فهم ابتداءاً من نسل هؤلاء الإخوة الذين فعلوا بأخيهم ما فعلوا ـ حاشا النبي يوسف وأباه يعقوب.
ثم إن الله يقيم حكماً لأحد بني إسرائيل في مصر دون أن يكون له الملك، فلا تعلق لهم في الأرض المقدسة، وقد تركوها طواعية، ولم يملكوا سواها. 

النصّ الثالث: مع موسى ( في سورة الأعراف 

قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إسرائيل بِمَا صَبَرُوا، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [الأعراف: 137].

- الآيات حديث عن عظيم نعمة الله لمن يصبر. 

- والنصر العظيم الذي أعطاهم إياه بما يؤهلهم أن يكونوا الورثة الحقيقيين للأرض المقدسة مقابل الكفر الذي كان في مصر أو فلسطين.

- ولكن لكي نفهم حقيقة ما حدث لا بد من وقفة مع الآيات:

      فهل قبلوا هذه الوراثة ؟  هل قاموا بها بحق وكانوا أهلاً لها أم لا ؟

على أن الآيات توضح أن هذه الوراثة كانت بسبب الاستسلام لله، والإيمان به، والصبر لأمره . . في مقابل الكفر والطغيان.

فأعطاهم الله الأرض ( فلسطين ) إذ كانوا مسلمين وقتها، أو هكذا كان يجب أن يكونوا، ولكنهم لم يقوموا بحق هذه الأمانة، ولم يشكروا نعمة الله، فمنعوا منها بعد ذلك، كما سنرى.

ثم أعطانا إياها إذ كنا نحن المسلمين فقط، فهي اليوم وغداً لن تكون بحق إلا لأهل الحق، وما ستراه من تسلط يهود ابتلاءٌ نستحقه بسبب تخلّفنا عن نصرة الحق.

النص الرابع: مع موسى ( في سورة المائدة
يأتي في سياق الحركة التاريخية النص الرابع في سورة المائدة.

يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ، يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ، قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [المائدة: 20 - 26]. 

وحتى نحسن فهم الآيات؛ يجدر بنا أن نقف مع النص في سياق السورة: 

سياق السورة وموضوعها الأول: العهد وشكر نعمة الله، حيث بدأت السورة: ﴿ أوفوا بالعقود … ﴾ [المائدة: 1] ( العهد ).

 وفي خواتيمها قول عيسى عليه الصلاة والسلام: ﴿ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا ﴾ [المائدة: 114] . . ( الشكر ).
 وتتأكد هذه المعاني في السياق: قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ، وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، وَاتَّقُوا اللهَ، إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: 8]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً، وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً لأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ [المائدة: 12]، وقوله تعالى: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلا قَلِيلاً مِنْهُمْ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة: 13]، وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ ﴾ [المائدة: 70].

وهذا مفاده أن لبّ أخلاق يهود الذين سيكون الصراع معهم قائم على الغدر ونقض العهود والمواثيق . .
ومفادة أن ميثاقاً قد كان بين الله وهذه الأمة، على إثره كان بعض العطاء والنعم والوهب، لكنهم قوم لا يحفظون عهداً ولا يوفون ذمة، فنقضوا كل ما ترتب على هذا العهد والميثاق.

وهذا النص قد يُشكل على بعضهم، فلا بد من وقفة: 

1. أنه يذكرهم بنعمه الكثيرة، قال الله تعالى: ﴿ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ [المائدة: 20]، أعطاهم وابتلاهم واختصهم ليتحققوا بالعبودية، فماذا كان منهم؟ 

2. قال الله تعالى: ﴿ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: 21]، هل في هذا شرعية لهم؟ 

أ. كتب بمعنى فرض، فإذن الآية تتحدث عن أمر كتبه الله عليهم وكلفهم به وابتلاهم به تحقيقاً لمعنى العبودية، وأتى بلفظ ﴿ لكم ﴾ ولم يقل ( عليكم ) إشارة إلى أنه مع كونه فرض وابتلاء ففيه تكريم ورفعة وخير.

ب. لكن ماذا كان موقفهم من هذا لأمر ومن هذا التكريم؟ النقض والرفض، وقد حذرهم الله ابتداءاً مما سيفعلون صراحة، ومع ذلك وقعوا في المحذور.

ج. إن الكتابة لهم مشروطة، قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: 21]، وقد ارتدوا، وقد كانوا خاسرين، والخسران صفة من ينقض العهد، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ، الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [البقرة: 26-27]، إذن هذه الكتابة ليست تقرير أحقية لهم في الأرض، وإنما ابتلاء وتكليف، ليكون في سياقه التكريم لهم، وهو مشروط بقبولهم لذلك، وقد رفضوا كل ذلك. 

3. ثم هذه الكتابة في الحقيقة فضح لأخلاقهم في نقض العهود ورفض شكر نعمة الله إذ نجاهم وكتب لهم، وتأكيد من ثَمّ على نفي أي حق لهم في هذه الأرض. 

4. تذكر الآيات حقيقة قداسة الأرض قبل دعوتهم إليها، وأن قدسيتها كتبت من قبل وارتبطت بالعابدين، فأراد ربك أن يكرمهم ويكافئهم مع نبيهم موسى تكريماً لموسى، ثم ليفضحهم، ويبين عدم استحقاقهم، لماذا كل ذلك ؟ 

لأن صراعاً سيكون ودعاوى ستكون، فلتعلموا حقيقة الأمر وأنهم ليسوا أهلاً ولا أصحاب حق.
5. الآيات يتجلى فيها قضايا كثيرة منها تعرف حقيقة يهود في سياق الصراع: 

الجبن والخوف . . التخلف عن أمر الله . . سوء الأدب مع الله . . كفران النعم . .
6. قارن بين المسلمين يوم بدر، وقد تحققوا بكمال الطاعة قائلين: « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون »(
)، وبين موقف يهود إذ قالوا: ﴿ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ﴾ [المائدة: 24]، وبذلك الموقف الذي وقفه المسلمون ـ موقف التحقق بالطاعة التامة ـ كان لهم النصر في بدر، وكان لهم فتح القدس فيما بعد، وكل ذلك كان ثمرة الصدق في الهجرة والثبات على منهج الله، وبه سيكون لنا النصر على هذه الأرض، على خلاف ما رأينا من يهود، فإنهم ما إنْ خرجوا مع موسى حتى طلبوا عبادة الأصنام، ثم عبدوا العجل، ثم نكصوا عن امتثال الأمر، في الوقت الذي أراد الله أن يكافئهم على امتثالهم لأمر الخروج بأن يدخلوا الأرض المقدسة، إذ مضت سنة الله أنه يكافئ المهاجرين في سبيله، في الدنيا قبل الآخرة ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَلأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 41]، فكانت مواقف يهود، التي فضحتهم من جهة، وكشفت لنا حقيقتهم، ومنعتهم من استمرار العطاء لهم.
7. أثبتت الآيات هوية أصحاب الأرض الحقيقيين، وأنها لم تكن خالية قط، قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ ﴾ [المائدة: 22]، لكن هؤلاء القوم لم يكونوا يمثلون حالة إيمانية، فأُريدَ أن يسلط عليهم بنو إسرائيل، كونهم في ذلك الوقت أتباع نبي، ولكنهم لم يكونوا أهلاً لذلك، إذ لم يوفوا بعهد الله ففضحهم الله وكشف لنا أمرهم. 

8. لك أن تقف مع قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾  [المائدة: 26]، فالحكم الفصل أن الأرض عليهم حرام . . حرام أن يطمئنوا فيها، وأن أربعين سنة من التيه بين يدي ذلك. 

9. لقد توافق مع هذا الأمر كل الأسباب الداعية لهم أن يدخلوها:
أ. تذكير بالنعم.        

ب. نجاتهم من فرعون.
ج. أنهم رأوا قدرة الله أمام أعينهم في طاغية كبير، مما ينبغي أن يعمق إيمانهم بنصرٍ آخر. 
د. أن القوم الذين في الأرض الآن قوم جبارون، بعيدون عن العبودية، وأنها لا بد لها من فتح.
ها. تسميتها بالأرض المقدسة.

و. وجود من يطمئنهم قال الله تعالى: ﴿ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَاب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ﴾ [المائدة: 23]. 
        فكانت إساءة الأدب . . وكان النكوص.
10. بينت الآيات أن سبب توجيه بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة: 
- أن من فيها ليسوا ممن تحقق بالعبودية.

- وأن هذه الأرض لا بد من فتح لها على يد العابدين.

- إن أقرب من يمكن أن يؤهل في ذلك الوقت هم بنو إسرائيل، بسبب وجود نبي من أولي العزم على رأسهم، هو موسى ( ، وتنَزُّلِ كتاب من الله عليهم، لكن الله يعلمنا حقيقتهم لنعقل طبيعة الصراع وخلفياته.

لنرى في نهاية دراسة هذا النص من سورة المائدة؛ أن هذا النص ـ الذي قد يتعلق به بعض من لم يتعمق بدراسته فيظن أن ليهود حقاً ما ـ يكشف لنا أنْ لا حَقَّ لهم، بل لم يكونوا أهلاً لها، وأن الحق كل الحق في هذه الأرض؛ إنما هو لهؤلاء العابدين الذين يوفون بالعقود والعهود. 
النص الخامس والسادس والسابع: في الأمر بدخول القرية

وفيه جملة نصوص، ترتبط بما بعد مرحلة التيه، ثم دخولهم بعد ذلك الأرض المقدسة، تلك العقوبة التي كانت إثر رفضهم الاستجابة لأمر الله. 
مما يؤكد أن الأمر بدخول الأرض المقدسة كان أمراً، وكان تكليفاً وابتلاءاً، وأنهم رفضوا ونقضوا . . فخسروا. 

لنرى كيف كان الأمر بعد ذلك، وما تحمله الآيات من دلالات تجاه الأرض وتجاه الصراع. 

فبين أيدينا ثلاثة نصوص: الأعراف 161-163، البقرة 58-59، النساء 154-155.
في سورة الأعراف: 
قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، سَنَزَيِدُ الْمُحْسِنِينَ، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً، وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ، كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف: 161-163]. 

في سورة البقرة: 
قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [البقرة: 58-59].
في سورة النساء: 
قال تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً، وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا في السَّبْتِ، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وكفرِهم بآيات الله وقتلِهم الأنبياء بغير حق وقولِهم قلوبنا غُلْفٌ، بل طبع الله عليها بكفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلاً ﴾ [النساء: 154-155]. 
 ماذا يمكن أن نرى فيها من حقائق في سياقها التاريخي والعقدي بياناً لعلاقتنا أو علاقتهم بالأرض المقدسة، وما هي الحقائق الكامنة. 

قراءة هذه الآيات في سياقاتها التاريخية والقرآنية يعطينا جملة من الحقائق: 

1. عوقبوا بالتيه عقوبة قاسية تتناسب مع قداسة الأرض التي لم يقوموا بحقها، ولم يقدسوها، ولم يحفظوا أمر الله فيها. 

2. تبين النصوص أنهم قوم لم تكن تعنيهم قداسة الأرض لا في قليل ولا كثير.

3. ولك أن تتصور قسوة العقوبة: أن يعيش هائماً زماناً ومكاناً بلا هدف، يدور كما يدور الحمار في الرحى. 

4. أُريدَ لهم أن يتطهروا، وأُعطوا إكراماً لموسى وهارون وبعضِ صالحيهم واهتماماً بهم؛ أُعطوا آيات: تظليل الغمام، المن والسلوى، نبع الماء، نزول التوراة ... 
 لينكصوا ثانية فيعبدوا العجل، لندرك أي قوم هؤلاء ؟! 

5. بعد أن يكون الجيل الذي عصى العصيان الأول قد انقضى خلال أربعين سنة، وتوفي في تلك المرحلة هارون؛ يأتي الأمر بالتوجه إلى الأرض المقدسة من جديد، ويفترض أنهم تربوا وتطهروا وتعرفوا على قدسية الأرض، واستعدوا لامتثال الأمر، في ضوء الآيات الكثيرة التي رأوها.
6. ولكن الأجل يوافي موسى قبل دخوله الأرض، فقال: « رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر »(
)، فمات ودفن في الكثيب الأحمر(
)، المشهور الآن باسم الخان الأحمر، قرب أريحا.
7. ويأتي الأمر وفي سياقه أمر فيه تكريم في ظلال العبودية، قال الله تعالى: ﴿ ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً ﴾ [البقرة: 58]. 

ولكن ليفضحهم الله ثانية ويكشف حقيقتهم وطبيعتهم: قوم لم تُؤَثِّرْ فيهم العقوبة ولا الآيات الباهرات، كما أنهم لم يؤثّر فيهم من قبل تذكيرهم بالنعم، ونجاتهم من فرعون، وتسميتها لهم بالأرض المقدسة، ووجود من يطمئنهم، قال تعالى: ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾ [الأعراف: 162]، فإذا بهم ينكصون ثانية، فيتأكد للمرة الثانية أنهم قوم لم يقبلوا أمر الله، ولا عهد الله لهم، وأنهم ليسوا الأجدر بهذه الأرض، ولم يحفظوا قدسيتها، ولا حق الله فيها. 

فلنعلم حقيقتهم، ولندرك أن دعواهم في حق لهم في الأرض المقدسة منقوض بموقفهم من تكليف لهم في هذه الأرض، ولأن دخولهم كان على هذه الطريقة المخالفة لأمر الله، ولذا لم يستقر لهم قرار في الأرض المقدسة، والقدس بالذات، ولم يتمكنوا، ولم يحكموا إلا سنوات يسيرة من خلال حكم الأنبياء ـ داود وسليمان، وما كان تبعاً لذلك.
وسيتضح هذا أكثر من سياق قصة طالوت ثم داود.
النص الثامن: مع طالوت في سورة البقرة
في سياق الحديث عن طالوت وموقف يهود منه ومن الأرض المقدسة في سورة البقرة، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً، وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، أَلَمْ تَرَ إلى الْمَلأِ مِنْ بَنِي إسرائيل مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا، قَالُوا وَمَا لَنَا أَلا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلا قَلِيلاً مِنْهُمْ، وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً، قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ، إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلا قَلِيلاً مِنْهُمْ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ، وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تِلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [البقرة: 243-252]. 

إن الحقائق التي يمكن أن نخرج بها إلى الآن: 
1. أنهم منعوا أولاً من دخول الأرض المقدسة لكفرهم ونقضهم.

2. أنه في المحاولة الثانية دخلوا دخولاً فيه التبديل، فسلط عليهم العذاب ولم يمكنوا منها تمكيناً مطمئناً. 

3. أنه قد طرَدَهم السكانُ الأصليون، ولم يتعايشوا معهم، دل على ذلك قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إلى الْمَلأِ مِنْ بَنِي إسرائيل مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلا قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 246]، لكنهم مع ذلك ينكصون للمرة الثالثة. 

4. تشير الآيات إلى عدم وجود قدسية خاصة للأرض عندهم، قال تعالى مبيناً حالهم: ﴿ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ﴾ [البقرة: 246]، فالقضية بالنسبة لهم أمر مادي..
كما تشير الآيات إلى طبيعتهم المادية، قال تعالى مبيناً مقالتهم: ﴿ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْه ﴾ [البقرة: 247].
وتشير الآيات إلى فصلهم بين السياسة والدين، قال تعالى مبيناً موقفهم: ﴿ إذ قالوا لنبي لهم: ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً ﴾ [البقرة: 246].

5. كل الأسباب تدعوهم للقتال:

أ. إخراجهم من الأرض المقدسة.

ب. إخراجهم من الديار والأهل.

ج. وجود نبي معهم.

د. تحقيق مطلبهم بإرسال ملك.

ها. إيتاؤهم الآيات، قال تعالى: ﴿ إن آية ملكه أن يأتيكم التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَة ﴾ [البقرة: 248]، ومع ذلك لم يكونوا أهلاً لهذا القتال، مما يؤكد أي أخلاقية جبلوا عليها، وأي أرض يقدسون، وأي أمر إلهي يلتزمون؟  لا شيء من ذلك.

6. وعندما كان النصرُ وكان الدخولُ؛ كان مقصوراً على الذين نجحوا في اختبار العبادة والطاعة، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر ... ﴾ [البقرة: 249].
7. الأرض الآن ستؤول إلى قيادة مؤمنة قيادة نبي من الأنبياء، هو داود ( ، مما يعود بنا إلى حقيقة الحقائق، أن حركة هذه الأمم على هذه الأرض مرتبط بالعبودية. 

وحركة يهود بالذات ارتبطت بالنبوة قمة العبودية، ووجودهم وحكمهم فيها إنما هو حكم نبي من الأنبياء وحسب، وإذا كان الأمر كذلك فإن رصيد الأنبياء واحد، وحركتهم واحدة، ومصيرهم واحد، ونحن الورثة الحقيقيون. 

وكلما نكصوا ـ حتى مع وجود أنبيائهم معهم وبينهم ـ كانوا ينالون أشد العقوبة، فلا محاباة في حقيقة أن الحركة على هذه الأرض مرتبطة بالطهر والقداسة. 
من ثمرات قصة طالوت:

إن دراسة آيات قصة طالوت تعطينا منهجاً متكاملاً في تحرير الأرض المقدسة: 

1. تأتي في سياق ﴿ كتب عليكم القتال ﴾.

2. تأتي في سياق الإنفاق، وهذا شرط.

3. تأتي في سياق التسليم، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 243].

4. اجتماع السياسة والدين ( داود ( ).

5. الترفع عن الماديات، قال تعالى واصفاً موقفهم ورادّاً عليهم: ﴿ قالوا: أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ولم يؤت سعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم ... ﴾ [البقرة: 247].

6. وجود القيادة ذات المواصفات الخاصة قال تعالى: ﴿ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ [البقرة: 247]. 

7. الإيمان بالمعجزات والغيب.

8. الثبات أمام الاختبارات. 

9. أثر الدعاء والعبودية، قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 250]. 

10. أثر سنة التدافع، قال تعالى: ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ ﴾ [البقرة: 251].
وإذن فإن قصة طالوت تعطينا قواعد تحرير الأرض المقدسة العشرة، التي استخرجناها من القصة، إذ ختام القصة دخول داود الأرض وقيام حكمه فيها.

ولعلك تلحظ أخي القارئ أني آثرت الإيجاز الشديد في عرض هذه القواعد، وتلحظ كم كان بُعد بني إسرائيل عنها وعن التحقق بأسباب دخول الأرض المقدسة؛ لولا أن قيّض الله لهم نبياً يقودهم إليها ويحررها، وهو داود عليه الصلاة والسلام.

لنقول بعد ذلك: ومن خليفة داود إلا نبي مثله، ومن سار على درب ذلك النبي ؟ ومن غير محمد ( وأتباعه ؟
النص التاسع والعاشر والحادي عشر: مع داود (
في سياق الآيات التاريخي يأتي ذكر الأرض المقدسة من خلال داود عليه الصلاة والسلام. 

 في سورة البقرة سياق العبودية وأثرها، وكيف آل الامر إلى داود عليه السلام، فكيف كان سلوك داود ؟ 

تُصَوِّرُه سورة ( ص ) وسورة سبأ وسورة الأنبياء..
في سورة ( ص ): قال تعالى: ﴿ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ، إِنَّهُ أَوَّابٌ ... ﴾ [ص: 17-26]، فهذا العبد الأواه المسبِّح الحاكم العدل.
وفي سورة سبأ: قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، أنِ اعمل سابغات وقَدِّرْ في السَرْد واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير ﴾ [سبأ: 10-11]. 

 وفي سورة الأنبياء: قال تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾ [الأنبياء: 78-80].

 وهذه أول مملكة عُرفت تاريخياً ليهود، لبني إسرائيل، لندرك حقيقة ارتباطها بالعبودية والنبوة، لا بجنس وعرق.

ولكن استقراء الآيات المتصلة بداود في السور الثلاث إنما هي حديث عن العبودية والذكر والطاعة، وارتباط مملكة داود بذلك، ولا تنص أدنى إشارة إلى موقع المملكة، ولا إلى جنس قومه الذين معه، مما يؤكد هوية هذه المملكة الإيمانية، وحسب !
وهنا تنبيهات في قصة داود في سورة ( ص ) تحتاج إلى وقفات: 
إن المقصد الأهم من استعراض هذه الآيات ـ من سورة ( ص ) وسبأ والأنبياء ـ في حق داود عليه الصلاة والسلام أن ندرك طبيعة وحقيقة هذه المملكة التي أقامها داود، وهي أول مملكة لبني إسرائيل.
إنها مملكة قائمة على العبودية لله وتحقيق العدل وكمال العبادة والطاعة والتسبيح والذكر، من خلال داود، وهذا سر قيام هذه المملكة.
بقي أن الآيات من سورة ( ص ) المتصلة بداود يلتبس فهمها عند بعض الناس، مما يقتضي بعض البيان لها:

قال تعالى: ﴿ وهل أتاك نبأُ الخصم إذ تَسَوَّروا المحراب، إذ دخلوا على داود، ففزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تُشطِطْ واهدنا إلى سواء الصراط، إنّ هذا أخي له تسعٌ وتسعون نعجةً، ولي نعجةٌ واحدة، فقال: أكفِلْنيها، وعزَّني في الخطاب، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات، وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسنَ مآب، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيُضلَّك عن سبيل الله، إن الذي يَضِلُّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسُوا يوم الحساب ﴾ [ص: 21 - 26].

إذا راجعت كتب التفسير في شأن فهم هذه الآيات؛ تجد بعضهم يستند إلى روايات إسرائيلية لا تليق بإنسان عادي، وهي من أكبر البهتان والقذف، فكيف بنبي من الأنبياء ؟

قال النسفي: « ما يحكى أنه بعث مرة بعد مرة ( أوريا ) إلى غزوة البلقاء، وأحب أن يُقتل ليتزوج زوجته؛ فلا يليق من المتّسمين بالصلاح من أفناء(
) المسلمين، فضلاً عن بعض أعلام الأنبياء »(
).
ومع ذلك فقد حاول النسفي أن يفسر الآيات تفسيراً يتوافق مع مقام الأنبياء، فقال: « والذي يدل عليه المثل الذي ضربه الله بقصته عليه السلام ليس إلا طلبه إلى زوج المرأة أن ينْزل له عنها فحسب، وإنما جاءت على طريق التمثيل والتعريض دون التصريح ... »(
).
وأعتقد أن هذا التأويل أيضاً بعيد كل البعد عن داود عليه السلام، إذ كيف يُتصور أن يفكر مجرد تفكير بامرأة محصنة متزوجة، هذا ينبو عنه من فيه أدنى خلق، ناهيك عن نبي كريم.
وذهب بعض المفسرين ـ كأبي حيان ـ أن المتسوّرين المحراب كانوا إنساً، وقد دخلوا إليه من غير المدخل المعتاد، وفي غير وقت جلوسه للحكم، ففزع منهم ظاناً أنهم يريدون اغتياله، إذ كان منفرداً في محرابه؛ ابتلاءاً منه تعالى به، فلما ظهر أنهم جاءوا إليه في خصومة ليحكم بينهم، وأن ما ظنه غير واقع استغفر من ذلك الظن، وخرّ ساجداً، وحسنات الأبرار سيئات المقربين(
)، وقيل غير ذلك.
 ولعل أقرب ما تفسر به الآيات أنه مثل ضربه الله لداود حقيقة بإنزال الملكين، الغاية منه أن يعلم أصول الحكم والقضاء، وأن من أصول الحكم والقضاء أن يسمع إلى الطرف الثاني قبل أن يصدر حكماً، مَهْما كانت حجة الطرف الأول واضحة قوية، فلعل عند الآخر شيء يقوله(
).
ويكون إرسال الملكين لتعليم داود أصول الحكم نوع من أنواع الوحي والتعليم الإلهي، ولعل مما يدل على ذلك أن القصة قد عقب عليها بقوله تعالى: ﴿ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيُضلَّك عن سبيل الله ﴾ [ص: 26].

النص الثاني عشر ـ الخامس عشر: مع سليمان ( 

مع سليمان وعلاقته بالأرض المقدسة، وعلاقة بني إسرائيل في ذلك، مرتبة حسب نزولها: 

النص الثاني عشر: في سورة ( ص ) الآيات30 - 40:

قال تعالى: ﴿ ووهبنا لداود سليمان، نعم العبد، إنه أواب، إذ عُرِضَ عليه بالعشي الصافِناتُ الجِياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، رُدّوها عليّ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق، ولقد فتنّا سليمان وألقينا على كرسية جسداً ثم أناب، قال: رب اغفر لي، وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب، فسخّرنا له الريح تجري بأمره رخاءاً حيث أصاب، والشياطين كل بنّاءٍ وغوّاص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ﴾ [ص: 30-40].
والحقائق التي تهمنا من هذا المقطع فيما يتصل بالأرض المقدسة: 

1. تصوير شخصية سليمان العابد المجاهد. 

2. تصوير ما طلبه سليمان من مُلك لا ينبغي لأحد غيره، وله علاقة بقهر يهود ـ القوم الذين يحكمهم ـ فأي قوم هؤلاء ؟  فكان مِنْ حِكمةِ أن يعطى سليمان هذا الملك قهرُ قومه يهود الذين لا يؤمنون إلا بكل مادي. 

3. ومما يلاحظ أنها نصت على الريح التي تجري بأمره رخاءاً، دون بيان من أين وإلى أين، ثم وصفها هنا أنها رخاء، ولحكمة لا تُذكر الأرض المقدسة صراحة، ولا مقر ملكه !  

ولا يظهر أدنى ذكر لبني إسرائيل مما يدل أن الدولة والمملكة مملكة النبوة ودولة العبودية، لا دولة الجنس والعرق.

وهنا لا بد من بعض التوضيحات: 
أولاً: ما يتصل بموقف سليمان مع الصافنات الجياد:
قال تعالى: ﴿ ووهبنا لداود سليمان، نعم العبد، إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها عليّ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ﴾ [ص: 30 - 33].
أغلب المفسرين يذكرون أنه اشتغل باستعراض الخيل حتى فات وقت العصر، وأنه لم يكن ذلك عمداً منه، بل نسياناً، فأمر بِرَدِّ الخيل، وطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف(
).
والأَوْلى أن يقال في تفسير الآيات: 
إن سليمان استعرض هذه الخيل التي كان أعدّها للجهاد في سبيل الله، وهو بذلك في عبادة وطاعة وجهاد ﴿ فقال: إني أحببت حب الخير ﴾ أي أحب الخيل التي هي مال من أعز المال، والنبي ( يقول: « الخيل معقود في نواصيها الخير »(
)، ذلك أنها أداة الجهاد في حينها لمن استخدمها في طاعة الله، كما قال (: « الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل  وزر، فأما الذي له أجر؛ فرجل ربطها في سبيل الله ... »(
).

وعلى هذا المبدأ قال سليمان: ﴿ إني أحببت حب الخير ﴾، فأحبَّ الخيل التي هي خير يُعَدُّ في سبيل الله، هذا الحب ناشئ في قلبه عن ذكر الله(
).
وقوله: ﴿ حتى توارت بالحجاب ﴾ أي توارت الخيل وهو يستعرضها وراء الحجاب، أما الشمس وذهاب وقت العصر؛ فلا ذكر له في النص أبداً، لذلك لما توارت الخيل في استعراض طويل قال: ﴿ رُدُّوها عليّ ﴾، فلما رجعت الخيل من استعراضها، وقد عرقت، جعل يمسح العرق عن أعناقها وعراقيبها، إكراماً لها ودلالاً، وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حباً لها »(
)، وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري، مبيناً أنه لم يكن ليعذب حيواناً بلا ذنب، ويهلك مالاً بلا سبب(
).
أقول: ومن أين لنا دليل أنه كان مكلّفاً بصلاة اسمها صلاة العصر، وأن هذا وقتها ؟  
ومن أين لنا أن المقصود بالتواري تواري الشمس، مع أنه لا ذكر لها ؟  
وكيف نتصور أن نبياً يضيع صلاة لأجل دنيا ؟  
وكيف لنا أن نتهمه بمعاقبة من لم يذنب ؟
كل ذلك بعيد عنه.
إن الآيات إنما تريد أن تبين طبيعة حكم سليمان، وأنه حكم قائم على الجهاد في سبيل الله، في ظلال العبودية الخالصة لله، وهذا ينسجم تماماً مع تاريخ المملكة الثانية التي أنشئت على الأرض المقدسة.
إنه يراد أن يبين طبيعة هذه المملكة وارتباطها بالعبودية، وعدم ارتباطها بجنس أو عرق، ولذا نجد مرة أخرى الحكمةَ البالغة في أن لا ينص إطلاقاً أين كانت هذه المملكة، ولا أين عاصمتها، ولا أين كان مكان عبادة سليمان وحكمه، كما لا يذكر بنو إسرائيل البتة، إذ ليسوا مقصودين لذاتهم في النص، إنما المقصود بيان أثر العبودية في قيام تلك المملكة وذلك الحكم، وأن القانون الوحيد الذي يحكم الأرض المقدسة؛ أنها لكل من كان عبداً خالصاً لله، بقطع النظر عن جنسه ولونه وعرقه.
ثانياً: بيان ما يتصل بالفتنة التي عُرِضت على سليمان:
قال تعالى: ﴿ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسية جسداً ثم أناب، قال: رب اغفر لي، وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب ﴾ [ص: 34-35].
ومما يؤسف له أن يورِد بعض المفسرين إسرائيليات لا تصح عقلاً ولا شرعاً في حق سليمان وملكه، ولعل أصح ما يقال فيها: 
أنه رزق ولداً غير مكتمل الخِلقة، وجيء به على كرسيه، وذلك في ضوء ما ورد في الصحيحين: « عن أبي هريرة قال رسول الله ( : قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن جميعاً، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، وايم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله؛ لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون »(
).
فلعل سليمان نسي، أو لم ينتبه إلى تذكير من ذَكّرَه فكان ما كان(
).
وإذن غاية النص بيان عبودية سليمان، وتطلعه إلى الذرية التي تجاهد في سبيل الله، وهذا من ثم بيان لقانون حكم الأرض المقدسة، مطابق تماماً لما سبق بيانه، وأنها أرض العابدين المجاهدين في سبيل الله.  
النص الثالث عشر: في سورة النمل 15 - 44: 
قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً، وَقَالا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِن قَوَارِيرَ، قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [ النمل: 15-44]. 
وفي هذا النص قضايا كثيرة منها:
1. تُظهِر النصوص طبيعة ملك سليمان العابد العادل. 

2. تُبين مظاهر تسخير كل شيء لسليمان في مملكة العبودية هذه.

3. لا يظهر ذكر صريح لبني إسرائيل البتة لنفس الحقيقة؛ حقيقة أنها دولة النبوة ومملكة العبودية، ولا علاقة لذلك بالجنس ولا العرق.
4. عدم ذكر مكان مملكة سليمان صراحة لحكمة بالغة، فلا ارتباط لهم حقيقياً بهذه الأرض كجنس وأمة. 
وهنا لابد من توضيح: 

أراد البعض أن ينفي أن يكون لسليمان أي وجود على أرض فلسطين مستدلاً بما يأتي:
1. أن وادي النمل هذا ليس في فلسطين.

2. غياب الهدهد قريب، قال تعالى: ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَقَالَ: أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴾ [النمل: 22].

3. أن موقع مملكة سبأ في اليمن، وهو قريب منها.

4. ما ذكر في سورة الأنبياء قال تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إلى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ... ﴾ [الأنبياء: 81]، إذن هو خارجها.

5. أين الصرح ؟ وأين آ ثاره ؟  يروون أنها في مدينة صِرْواح في اليمن، إذ ذكرت ذلك بعض كتب التاريخ.

6. وأيدوا أقوالهم بنقول من التوراة(
). 

 والذي أجيب به أن التراث الديني العام يؤكد أن أصل مملكة سليمان في الأرض المقدسة، لكن واضح أن ذلك كان مرتبطاً بنبوته وعبوديته، ولا علاقة لبني إسرائيل في هذه المملكة من حيث أنهم جنس، ولا ذكر لهم ولا لدورهم على الإطلاق.
أما تفسير ما ذكروا؛ فإن سليمان كانت له فتوحات وانطلاقات، حتى وصل إلى اليمن، وأنشأ هناك صرحاً، وكان ما كان.

النص الرابع عشر: في سورة سبأ 12 - 19:
قال تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ [سبأ: 12] إلى قوله تعالى: ﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا، وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [سبأ: 19].
في هذه الآيات تفصيل لبعض مظاهر العظمة في ملك سليمان، وأهم ما يلاحظ فيها:
1. تأكيد ما كان يعمل له الجن من بناء ومحاريب وتماثيل وجفان.

2. أننا لا نرى أدنى ذكر لشيء يمكن أن يكون اسمه الهيكل أو نحو ذلك، مع أنه أيهما أعظم وأولى بالذكر بناء الهيكل أم التماثيل والمحاريب والجفان، فلو كان للهيكل المزعوم وجود؛ لكان حرياً أن يذكر ما دام أنه ذكر ما هو دونه.
3. تأكيد الحقيقة التي لوحظت في سورة ( ص ) والنمل، وهي عدم ذكر اسم المنطقة التي كان فيها، والحكمة التي يمكن أن نخرج بها: نفي أي حق ليهود في الأرض من حيث هي أرض مقدسة، وأن وجود داود وسليمان ومملكتهما كانت مملكة نبوة وإيمان وعبودية، ومرتبطة بأشخاصهم، لا بأقوامهم ولا بجنسهم ولا عرقهم.

4. وأهم ملاحظة هنا قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرىً ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَاليَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ ﴾ [سبأ: 18] في سياق الحديث عن مملكة سبأ.
        فيأتي في هذا السياق تأكيد قدسية الأرض، وارتباطها ووحدة حكمها مع الحرم والبيت الحرام، مع بيان سر مملكة سبأ أنها من سر سليمان، وهو النبوة والعبودية، فلما أعرضوا أُهلكوا. 

         وهذا هو ذات المصير الذي واجهه بنو إسرائيل في تسليط « بخت نصّر »، ثم مَنْ بعده، وأن وجود بني إسرائيل على الأرض مرهون بهذه العبودية فقط.

5. يذكر نهاية سليمان الملك العظيم دون أدنى إشارة أين ذلك وفي أي أرض، حتى لا يتعلق أي متعلق بالباطل وبحق موهوم، الله يمدنا بالحقائق ويزيل ما يمكن أن يتعلقوا به باطلاً، مع أنه لو ذكر لما كان لهم فيه حق، لأننا أولى به.

النص الخامس عشر: في سورة الأنبياء 78 - 82:
وهذا آخر موضع ـ من حيث النّزول ـ يتحدث عن الأرض المقدسة في علاقتها مع سليمان، إلا نص آخر في سورة البقرة له علاقة حيث يبين أخلاقيات يهود في تعاملهم مع أنبيائهم، وهو قوله تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ، وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 102]. 
وهذا النص من سورة الأنبياء هو الأخير في سيرة الأمم والأنبياء السابقين على الأرض المقدسة.
وبمثل ما كان البدء كان الختام . . وبالسورة التي بدأ الحديث فيها كانت النهاية أيضاً.
إذن هي الحقائق الثابتة ذاتها، قال تعالى:
﴿ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهّمناها سليمان، وكلاً آتينا حكماً وعلماً، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وكنا فاعلين، وعلمناه صَنْعَةَ لَبوسٍ لكم لتحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون ؟ ولسليمان الريح عاصفة، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وكنا بكل شيء عالِمين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك،وكنا لهم حافظين ﴾ [الأنبياء 78-82].
ومن تأمّل هذه النصوص يجد أنها تذكر ذات الحقائق؛ هوية المملكتين، وأنهما مملكتا الطاعة والعبودية، ولا أثر لجنس بني إسرائيل، ولا ذكر للمكان، حتى تبقى الهوية الإيمانية المجردة هي الحقيقة المقصودة.

وأن يأتي الختام في سورة الأنبياء بالذات يؤكد: 

1. حركة الأنبياء الواحدة في مضمونها ورسالتها وهدفها.

2. أننا نحن ورثة حركة الأنبياء الوحيدون.
3. نحن أصحاب الحق فيها.

4. أن الصراع على هذه الأرض صراع بين حق وباطل وخير وشر، ويمثل الحق والخير الأنبياءُ وأتباعهم فقط.

5. إن استقراء سورة الأنبياء من خلال حركة الأنبياء على أرض فلسطين يبين:
- أنه لم يكن ليهود ولا لبني إسرائيل ذِكْر. 
- أن العبودية هي التي تحكم المسيرة من أول السورة إلى آخرها.
فالصراع على الأرض المقدسة صراع العابدين مع المجرمين، فبدأ الحديث عن حركة الأنبياء على الأرض المقدسة بسورة الأنبياء وختم بسورة الأنبياء، ليُسْلِمنا ذلك إلى الحديث عن الصراع فيما بعد من خلال سورة الإسراء.
النص السادس عشر: في سورة الأنبياء
قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، إنّ في هذا لبلاغاً لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ [الأنبياء: 105- 107].
يأتي هذا النص في هذا السياق لِيُجمل قضية الصراع برمّتها، في ختام سورةالأنبياء، وبعد إنهاء الحديث عن حركة جميع الأنبياء السابقين مع أممهم على الأرض المقدسة وحركة جميع الأمم السابقة.
وينص أن هذه الحقيقة هي أم الحقائق، لذا سُطّرت في الزبور كتاب داود، صاحب أول مملكة تنشأ، ليبين أن نشأة هذه المملكة لم يكن مرتبطاً بعرق وجنس وشخص، إنما هو مرتبط بالعبودية.

وهذا البلاغ سيستفيد منه العابدون، الذين سيأتي الحديث الخاص لهم في مستقبل الصراع في سورة الإسراء: ﴿ عباداً لنا ﴾، وعندها فقط سيحل السلام . . ولا سلم من غير ذلك، فقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107].
وإلا فسيبقى الصراع قائماً . . 
لذا من يحكم فيه إلا رب العالمين ؟  فقال تعالى: ﴿ قَالَ: رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ﴾ [الأنبياء: 112].
مجمل الحقائق القرآنية في هذا المبحث
في ضوء استقراء النصوص حول قضية الصراع:
1. ذُكرت هذه الأرض مع وصفها بالبركة، في مواطن خمسة: 

في سورة الأنبياء مرتان: قوله تعالى: ﴿ ونجيناه ولوطاً إِلى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فيها للعالمين ﴾ [الأنبياء: 71]، وقوله تعالى: ﴿ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وكنا بكل شيء عالمين ﴾ [الأنبياء: 81].

وفي سورة سبأ: قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قرىً ظاهرةً، وقدرنا فيها السَّيْرَ، سيروا فيها لياليَ وأياماً آمنين ﴾ [سبأ: 18].
وفي سورة الإسراء: قوله تعالى: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إِلى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير ﴾ [الإسراء: 1].
وفي سورة الأعراف: قوله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا . . . ﴾ [الأعراف: 137].
2. ذُكرت بالقداسة مرة واحدة:

في سورة المائدة: قوله تعالى: ﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ، وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: 21].

3. أطلقت الأرض ويراد بها الأرض المقدسة، في سبعة مواطن، منها أربع مرات مطلقة، وثلاث مرات وصفت فيها بالبركة، فأما المطلقة فهي:
في سورة ( ص ): قوله تعالى: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ، فاحكم بين الناس بالحق ﴾ [ص: 26].
في سورة الأنبياء: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ [الأنبياء: 105]، والظاهر أن المراد هنا الأرض المقدسة. 
في سورة الإسراء: قوله تعالى: ﴿ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مرتين ولتعلن علواً كبيراً ﴾ [الإسراء: 4].

وفي سورة الإسراء أيضاً: قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إسرائيل اسْكُنُوا الأَرْضَ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً ﴾ [الإسراء: 104]، قوله : ﴿ من بعده ﴾، أي من بعد موسى، والظاهر أنها أرض فلسطين، فقد دخلوها بعد موسى. 
وأما المواطن التي ذكرت الأرض فيها موصوفة بالبركة فقد مرت آنفاً رقم ( 1 )، وهي في سورة [الأنبياء: 71 و 81]، وسورة [الأعراف: 137].
4. ذُكر المسجد الأقصى مرتان، في سورة الإسراء، مصرحاً باسمه في الآية الأولى: 
قال تعالى: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى ﴾ [الإسراء: 1]، وقال: ﴿ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ﴾ [الإسراء: 7].
5. ذُكرت القرية أو القرى، ويراد بها القدس، ثلاث مرات:
في سورة الأعراف، قال تعالى: ﴿ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية ﴾ [الأعراف: 161].
في سورة البقرة، قال تعالى: ﴿ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ﴾ [البقرة: 58]. 

في سورة سبأ، قال تعالى: ﴿ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة ﴾ [سبأ: 18]. 

6. ذُكر الباب، ويراد به باب مدينة القدس، أربع مرات:
في الأعراف: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: 161].
وفي سورة البقرة: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 58].

وفي سورة النساء: ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً ﴾ [النساء: 154]

وفي سورة المائدة: ﴿ قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: 23].

7. ذكر داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام في سورة: ( ص )، سبأ، الأنبياء، النمل، البقرة، ولا يشار فيها إلى علاقة بني إسرائيل بذلك البتة. 

ومن الحقائق المستفادة من الآيات: 

- أسبقية البركة وعدم ارتباطها بزمن.

- مجموعية البركة لكل العالمين. 

- ارتباط الأرض وتراثها بالعبودية في كل السياق القرآني فيها استقراءاً.
- خلو أدنى ذكر لموطن مملكة داود وسليمان صراحة.

- خلو أدنى ذكر لقومهما من بني إسرائيل عند الحديث عن الأرض والملك لهما فيها، دلالة أن هذا الملك ارتبط بشخصهما كنبيين، لا بجنس أو عرق. 
- لما كان الحديث عن مستقبل الصراع في آية سورة الإسراء جاء التوصيف بالمسجد، ونحن من الأمم فقط تسمى دار عبادتنا المسجد، تأكيداً لحقنا فيه.

- محورية الصراع على هذه الأرض، لذا إذا أطلقت الأرض في سياق الحديث عن الصراع مع يهود فأول ما تنصرف إلى القدس.

المبحث الثاني

علاقة الأمة الإسلامية بالأرض المقدسة

النص السابع عشر والثامن عشر: من خلال سورة الإسراء

والحديث عن سورة الإسراء يقتضي قضايا ووقفات كثيرة مهمة، منها:
1. موقع سورة الإسراء في القرآن، ودلالته في قضية الصراع مع بني إسرائيل. 

2. علاقة السورة بما سبقها نزولاً، ودلالته في قضية الصراع مع بني إسرائيل.

3. علاقة السورة بما سبقها موقعاً، ودلالته في قضية الصراع مع بني إسرائيل. 

4. موضوع السورة، وعلاقته بالصراع.

لنصل إلى فهم الآيات التي تحدثت عن الصراع.
وأكتفي ببعض الإشارات، وإلا تحول البحث إلى دراسة تفسيرية لسورة الإسراء، وهذه لها مصادرها وموضعها.

أولاً: موقع السورة: 

 يلاحظ أن سورة الإسراء قد جاءت في قلب القرآن تماماً، في أول الجزء الخامس عشر منه، هذا يؤكد لنا أن القضية التي تعالجها هي قضية مركزية، ويجب أن تكون في قلب كل مؤمن، والقضية التي تعالجها هي الصراع مع بني إسرائيل، مرتبطاً هذا الصراع بالعبودية الخالصة لله، وكلا الأمرين: العبودية والقدس يجب أن يكونا في قلب المؤمن، في قلب الأحداث دائماً.

ثانياً: ما جاء قبلها نزولاً:  

 لقد نزلت سورة الإسراء بعد سورة القصص، ومن المناسب أن تطلع على ما بينهما من تناسب وتواصل وتكامل في الموضوع، وقد جلّى أستاذنا الدكتور فضل حسن عباس هذا، فكان مما قال: 

1. بدأت سورة الإسراء بذكر النعمة الكبرى على النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذه الأمة كذلك، وهي أن الله أسرى به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإذا كان موسى عليه السلام خرج خائفاً يترقب من مصر، وقد وصل إلى مدين من فلسطين، فإن الرسول الكريم ( أسرى به ربُّه، ولكنه لم يقف عند حدود مدين، بل تجاوز ذلك إلى المسجد الأقصى.

2. ولقد حدثتنا السورة كذلك عما خص الله به موسى من هذا الكتاب الذي جعله هدى لبني إسرائيل، وأرجو أن تتذوق معي أيها القرىء الكريم هذا الاتساق وذلك التطابق والتلاق بين آيات الخلاّق، قلت: إن سورة القصص حدثتنا بعد المشهد الأول وبعد الطَّور الأول من أطوار موسى عما كان بينه وبين فرعون ومَلَئِه. 

 وسيدنا موسى عليه السلام ابتلي بفئتين من الناس، كانت الفئة الأولى متجبرة متغطرسة، وهم فرعون ومَلَؤُه، وكانت الفئة الثانية مستضعفة مهانة، وهم بنو إسرائيل، ولقد لقي عليه السلام من الفئة الثانية ما لا يقل عنتاً وصعوبة ومشقة عما لقيه من فرعون ومَلَئِهِ، وإذا كانت سورة القصص حدثتنا عما لقيه من فرعون، فلقد جاءت السورة التي بعدها [ نزولاً ] وهي سورة الإسراء لتحدثنا عما لقيه بعد فرعون من بني إسرائيل، وهكذا تحدثت السورة السابقة عما لقيه من فرعون وتحدثت السورة اللاحقة عما كان من بني إسرائيل، وهذا إنما كان بعد غرق فرعون. 

3. وكما عرضت سورة القصص لهداية القرآن والتوراة في قوله تعالى: ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [القصص: 49] فقد عرضت سورة الإسراء لهذا الموضوع، ولكن بشيء من التفصيل والزيادة، فالتوراة هدى لبني إسرائيل، ولكن هداية القرآن هداية عامة شاملة، لا تقتصر على أمة دون أمة، قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء: 9]. 

4. وكما بينت سورة القصص سنة من سنن الله في الإهلاك ـ وهو ما أشرنا إليه من قبل ـ فلقد ركزت سورة الإسراء على هذا السنن الرباني في العذاب وما يتصل به، قال تعالى: ﴿ مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: 15]، ولئن ذكرت سورة القصص سبب هذا الهلاك، وهو ذلكم البطر الذي يصاب به االناس، قال تعالى: ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ [القصص: 58]؛ فإن سورة الإسراء أكملت بيان هذا السنن الإلهي العادل، فجاء فيها قوله سبحانه: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً ﴾ [الإسراء: 16], والبطر والترف لا ينفصل أحدهما عن الآخر.

5. وإذا كانت سورة القصص حدثتنا عن بغي الإنسان؛ فإن سورة الإسراء أرشدتنا إلى معارف جديدة في هذا الموضوع، حيث بينت لنا سبب هذا البغي والغرور أو ركيزة من ركائزه، وهي الشح والإمساك والخوف، قال تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ وَكَانَ الإِنْسَانُ قَتُوراً ﴾ [الإسراء: 100].
وكما بدأت سورة القصص بالحديث عن شأن موسى، وختمت كذلك بالحديث عن قارون الذي كان مع قومه، فلقد بدأت سورة الإسراء كذلك بالحديث عن موسى مع بني إسرائيل، وختمت بالحديث عنه عليه السلام، ولكن هذه المرة مع بني إسرائيل وفرعون كليهما، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فَاسْأَلْ بَنِي إسرائيل إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُوراً ﴾ [الإسراء: 101] وقوله تعالى: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلاءِ إِلا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً ﴾ [الإسراء: 102].

6. وكما ختمت سورة القصص بالتنويه بشأن رسول الله ( ، وإكرام الله له بالقرآن، وبشارته بأن الله سيتمّ له الأمر في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إلى مَعَادٍ ﴾ [القصص: 85]؛ فلقد ختمت سورة الإسراء كذلك في قوله تعالى: ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا مُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ [الإسراء: 105] وقوله تعالى: ﴿ وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً ﴾ [الإسراء: 106].

أرأيت إلى دقة الإحكام وعناصر التناسق واتساق الموضوع بين السورتين الكريمتين(
).
ثالثاً: موقع السورة باعتبار ما سبقها من ترتيب المصحف: 

جاءت سورة الإسراء بعد سورة النحل، وإنه ليستوقفك جملة أمور:
1. في أول سورة النحل قوله تعالى: ﴿ أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل: 1] وسورة الإسراء تتحدث عن أمر من أخطر الأمور بين يدي مقدمات الساعة الكبرى.

ومما ينبغي على المسلم أن يتحلى به في هذا الصراع عدم الاستعجال، صحيح أن معنى أتى أمر الله: الإشارة إلى الساعة ذاتها . . لكن العلاقة واضحة. 

2. ثم قوله تعالى: ﴿  سُبْحَانَهُ وَتَعَالى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: 1]، ويأتي أول الإسراء قوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي ... ﴾ [الإسراء: 1]، وأجواء التسبيح هي المهيمنة على السورتين.

فسورة النحل تحدثنا عن الأَنعام والفضل الإلهي، وما يقتضيه ذلك من شكر وذكر وتسبيح وتوحيد، وسورة الإسراء ترسم طريق العبودية أثراً عن الذكر والشكر، على طريق الصراع والنصر فيه. 

ولو استقرأنا السور التي ابتدأت بالتسبيح لوجدنا أن لجميعها نوع ارتباط في قضية العبودية والصراع مع يهود، وهذا ما سأشير إليه عند الحديث عن مضمون سورة الإسراء.

3. في سورة النحل يأتي الحديث عن وسائل الانتقال التي وهبنا الله قال تعالى: ﴿ وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [النحل: 5] إلى قوله تعالى: ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 8] وسورة الإسراء حدثت عن رحلة وانتقال معجز لا يدركه البشر بحال، كما نجد في سورة الإسراء قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾ [الإسراء: 70] ورحلةُ الإسراء أعظمُ تكريم للإنسانية وأعظمُ حملٍ.
4. سورة النحل تحدثت عن اللبن والخمر والعسل، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ ﴾ [النحل: 66]، إلى قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [النحل: 67]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إلى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ [النحل: 68]، والعلاقة بالإسراء واضحة ففي رحلة الإسراء خُيِّرَ بين اللبن والخمر، وفي رحلة المعراج خير بين اللبن والخمر والعسل.

 ثم اللبن دلالة الفطرة الصافية، وهي أساس العبودية، ولكنك ترى إشارة جميلة كم أنت بحاجة أن تجاهد نفسك لتتحقق بالخلوص إلى الله . . فتكون على سنن النبي (، كما أن هذا اللبن يخرج من بين الفرث والدم. 

والخمر رمز الغواية، لكنه يؤخذ مما هو ظاهر جميل: العنب والنخيل، ومآله إلى الإهلاك، ونجد الدنيا كذلك ظاهرها خدّاع بما فيها من البريق، ولكن فيها التلف والإهلاك لمن يتبعها.

أما في رحلة المعراج، فحيث المقام مقام الخلود العلوي، فعرض مع ذلك العسل، وهو من المباحات الطيبات، ولعل في ذلك إشارة إلى أن المسلم حتى ينال أعلى الدرجات؛ لا بد أن يزهد بالكثير من المباحات، فكان هذا التخيير.

وملاحظة أخرى: أن الله جمع لنبينا ( أموراً أربعة في رحلة المعراج هي: الماء واللبن والخمر والعسل، وهي المذكورة في قوله تعالى في سورة محمد: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِن مَاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى  وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ [محمد: 15]. 
5. في سورة النحل سجود لله، وكذلك في الإسراء .
6. في سورة النحل ذكر لإبراهيم، قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً للهِ حَنِيفاً، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: 120]، وعلاقة ذلك بالإسراء والربط بين القبلتين ووراثتنا لإبراهيم واضحة .
7. في سورة النحل ذكر لقضية السبت، الدالة على حقيقة خُلُق يهود في المكر والخداع والخروج عن أمر الله .
8. لتختم سورة النحل بقوله تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلا بِاللهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ، إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: 127-128]. 

وتأتي سورة الإسراء لترسم طريق التقوى والإحسان وأثر ذلك في الترقي والنصر، وتبين معالم الصراع، وهو أحوج ما يكون إلى الصبر.

والملاحظ هنا كما ختمت سورة النحل الأمر بالصبر، تمهيداً لبيان قضية سورة الإسراء ـ العبودية والصراع مع بني إسرائيل ـ فإن السورة التي كانت قبل سورة النجم هي سورة الطور، وسورة النجم هي السورة التي تتحدث عن المعراج؛ فنجد أن سورة الطور ختمت ختاماً يجمع بين بداية سورة النحل ونهايتها، ويجمع بين بداية سورة الإسراء ونهايتها، ففي ختام سورة الطور تمهيد للحديث عن سورة النجم؛ سورة المعراج، قال تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴾ [الطور: 48-49]، فتكلمت عن الصبر، كما في ختام سورة النحل. 

وتكلمت عن التسبيح، كما في بداية النحل والإسراء.
وتكلمت عن القيام من الليل والسجود، كما في ختام الإسراء. 

  وبالنهاية قضية الإسراء والمعراج إذن واحدة.
ومما يلاحظ في العلاقة بين سورتي النحل والإسراء، وأنت ترى أنها تمهيد مسهب لقضية الإسراء لخطورة قصة الأسراء:
- أن في ختام سورة النحل الحديث عن أهل السبت ومخالفتهم لشرع الله، وفي الإسراء الحديث عن إفسادهم ومواقفنا منه وما يترتب عليه تجاهنا.

- وفي ختام سورة النحل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: 128]، فتكلمت سورة النحل في ختامها عن المعية الخاصة للمقربين المتقين المحسنين، وجاءت سورة الإسراء لتحدثنا عن أثر هذه المعية، في مظهر واضح بيّن من مظاهرها، وهو ما حدث في رحلة الإسراء والمعراج.
رابعاً: موضوع سورة الإسراء وعلاقتها بالصراع مع بني إسرائيل: 

1. أول ما يستوقفنا: افتتاح السورة بالتسبيح ثم بذكر العبودية في قوله تعالى: 

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ... ﴾ [الإسراء: 1] لنفهم أنها ترسم معالم العبودية وهي شرط النصر والظفر في الصراع. 

ثم إن السورة كلها تأكيد على هذا المعنى، فلاحظ كما بدأت بالذكر والتسبيح؛ ختمت بذلك، قال تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً ﴾ [الإسراء: 111].

ثم لاحظ هذه الأذكار أليست هي التي تختم بها بعد الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أليست الصلاة هي التي فرضت في رحلة الإسراء والمعراج.

أليس قد جاء الحديث عن الصلاة متميزاً في سورة الإسراء، قال تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ [الإسراء: 78-79].

أليست الصلاة هي العبادة الجامعة لكل معاني العبادات الأخرى، وهي أظهر مظاهر العبودية بما فيها من سجود وخضوع وركوع. 

أليست هذه الأذكار هي التي خص بها إبراهيم ( أمة محمد ( في رحلة الإسراء، فكما أخرج الترمذي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: « لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ(
)، وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ »(
).
وقد تجدر بنا الإشارة هنا أن سورة الإسراء هي السورة الأولى التي بدأت هذه البداية بالتسبيح: ﴿ سبحان ﴾ وهي بداية منفردة بالمصدر، والمصدر دائماً هو الأصل، مع دلالة هذا اللفظ على التعجب، وسترى أن كل ما فيها عجيب، لكنك إذا نظرت في سور القرآن التي بدأت بالتسبيح؛ ستجد لها علاقة واضحة بموضوع سورة الإسراء: العبودية والصراع مع بني إسرائيل: 

- فسورة الحديد فيها تعظيم الله والإشارة إلى وسيلة الصراع المادية إلى جانب العبودية، قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ [الحديد: 25]، والإشارة إلى أصل الصراع من خلال الحديث عن نوح وإبراهيم، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [الحديد: 26]، فبنو إسرائيل يدّعون الانتساب إليه، لكنهم فسقوا وخرجوا.

وتجد في سورة الحديد ذكر النفاق، وهو أخطر ما يعيق حركة الصراع وحركة المؤمن نحو العبودية للظفر في هذا الصراع، ونجد فيها ذكر الشهداء، والخشوع، ولذلك دلالة وعلاقة واضحة بقضية الظفر في أخطر صراع، وأنه لا يتم إلا في ظلال العبودية.
- سورة الحشر: حديث مفصل عن يهود بني النضر، وفي سياق ذلك تقرير لسنن ماضية، قال تعالى: ﴿ لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ، بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ [الحشر: 14]، وقوله تعالى: ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ [الحشر: 2]، فهذه سنن وقواعد هادية في صراعنا مع يهود، وتجد فيها حديثاً أيضاً عن المنافقين وعلاقتهم مع يهود، ليحذر من العدو الداخلي الأخطر في هذا الصراع.

- سورة الصف: وفيها بيان صفة الذين يقاتلون في سبيل الله، وبراءة موسى من يهود، والبشارة بمحمد ( ، إنها منهج تربوي وحجج فكرية في خدمة قضية لصراع.

- سورة الجمعة: تجد فيها قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الجمعة: 5] حديث عن يهود، وتحذير أن نكون مثلهم، ومن ثم دور الجمعة وصلاتها في الصراع معهم، وبناء العبودية لمواجهة الصراع. 

- سورة التغابن: نجد فيها تأكيداً على عظمة الله، وسلوك طريق النور، والتحذير مما يعترض طريق العبودية، وكشف حال أولئك المعرضين عنها. 

- سورة الأعلى: وفيها بيان العلاقة مع إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام، وهما النبيان اللذان يرتبط بهما بنو إسرائيل أشد ارتباط في دعواهما، لتبين أننا نحن ورّاث هؤلاء الأنبياء، قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولى، صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴾ [الأعلى: 18-19] .

هذا ما يتصل بقضية التسبيح، وصلة ذلك بطريق العبودية على طريق النصر، واضحة جداً، وبهذه السورة تكاملت اشتقاقات مادة التسبيح.

فالإسراء اختصت بالمصدر ﴿ سبحان ﴾. 

والحديد والحشر والصف بالفعل الماضي ﴿ سبَّح ﴾.
والجمعة والتغابن بالفعل المضارع ﴿ يسبح ﴾. 

والأعلى بفعل الأمر ﴿ سَبِحْ ﴾. 

وكان المجموع سبع سور.

2. تمضي السورة في ترسيخ أمر العبودية بشكل واضح، لذا نجد فيها تكرار هذه المادة في سياقات وألفاظ عدة، منها قوله تعالى:

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: 1].

﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ﴾ [الإسراء: 3].

﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا ﴾ [الإسراء: 5].

﴿ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ﴾ [الإسراء: 17].

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: 23].

﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ﴾ [الإسراء: 30]. 

﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ﴾ [الإسراء: 96].

﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء: 53].

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾ [الإسراء: 56].

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ [الإسراء: 65].

﴿ قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَن ﴾ [الإسراء: 110].

3. وتمضي السورة في تعميق قضية العبودية أكثر من خلال مظاهر كثيرة تتصل اتصالاً وثيقاً بهذا الأمر، فتلحظ فيها: 

أ ـ التأكيد على قضية التسبيح، قال تعالى: ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً ﴾ [الإسراء: 43]، ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ﴾ [الإسراء: 44]، ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ، وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرَأُهُ، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلا بَشَراً رَسُولاً ﴾ [الإسراء: 93]، ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ﴾ [الإسراء: 108].

ب ـ التأكيد على الحمد، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: 52].

ج ـ التأكيد على المسجد، وتكرار ذكره، قال تعالى: ﴿ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ [الإسراء: 1]، ﴿ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الإسراء: 7].
د ـ التأكيد على الهداية، قال تعالى: ﴿ إِنَ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً ﴾ [الإسراء: 9]، ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَسُولاً ﴾ [الإسراء: 94]، ﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً، مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً ﴾ [الإسراء: 97].

هــ التأكيد على التوحيد، قال تعالى: ﴿ لا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ، فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً ﴾ [الإسراء: 22]، ﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً ﴾ [الإسراء: 39].

و ـ تكرار قضية السجود، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ، فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ قَالَ: أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً ﴾ [الإسراء: 61]، ﴿ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا، إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ﴾ [الإسراء: 107-108].

ز ـ التركيز على قضية الصلاة، كما مرّ، قال تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾ [الإسراء: 78]، ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ [الإسراء: 79]، ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ﴾ [الإسراء: 109]، ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَليٌّ مِنَ الذُّلِّ، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً ﴾ [الإسراء: 111]. 

4. وتمتاز السورة بذكر القرآن صراحة أو ضميراً أو إشارة مرات عديدة:

فقد ذكر صراحة في الآيات التالية: 

قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً ﴾ [الإسراء: 9].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلا نُفُوراً ﴾ [الإسراء: 41]. 

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً، وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً ﴾ [الإسراء: 45 - 46].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلا طُغْيَاناً كَبِيراً ﴾ [الإسراء: 60].

وقال تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾ [الإسراء: 78].

وقال تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَاراً ﴾ [الإسراء: 82].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾ [الإسراء: 88].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلا كُفُوراً ﴾ [الإسراء: 89].

وقال تعالى: ﴿ وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً ﴾ [الإسراء: 106].

وذُكر القرآن مضمراً:

قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً ﴾ [الإسراء: 46].

وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ [الإسراء: 79].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾ [الإسراء: 88]. 

وقال تعالى: ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا مُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ [الإسراء: 105].
وقال تعالى: ﴿ وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً ﴾ [الإسراء: 106].

وذُكر إشارة:

قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً ﴾ [الإسراء: 39].
وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، وَإِذاً لاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً ﴾ [الإسراء: 73].

وقال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً ﴾ [الإسراء: 86].

وكذا ذكرت الكتب السابقة:

قال تعالى: ﴿ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدىً لِبَنِي إسرائيل أَلا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً﴾ [الإسراء: 2].

وقال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً ﴾ [الإسراء: 55]

وتكرر ذكر الكتاب، الذي يقصد به أكثر من مراد، في سياقات عدة:

قال تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إسرائيل فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً ﴾ [الإسراء: 4].

وقال تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً ﴾ [الإسراء: 13].

وقال تعالى: ﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ﴾ [الإسراء: 14].

وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ﴾ [الإسراء: 58].

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾ [الإسراء: 71].

وقال تعالى: ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلا بَشَراً رَسُولاً ﴾ [الإسراء: 93].

فهل رأيت سورة في القرآن يأتي الحديث فيها مركَّزاً بهذه الشاكلة عن القرآن والوحي والكتاب . .  

وكل ذلك طريق إلى العبودية، وبيان لمنهج الصراع والطريق إلى تحقيق الظفر فيه، وبيان حقيقة الصراع والهداية فيه، وأحقيتنا في هذا الصراع. 
انظر إلى ذكر كتاب موسى في هذه السورة، إنه يلتقي معنا، وانظر إلى ذكر كتاب داود تحديداً، فزبور داود هو الذي جاء فيه في سورة الأنبياء قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ [الأنبياء: 105]، ليتأكد لنا مشروعية حقنا، ووجوب الدفاع عنه، وانتفاء أي حق لهم حتى فيما يدّعونه لهم من كتب، ليتبين وحدة الرسالات، ووحدة المنهج، وبراءة الأنبياء منهم، ووراثتنا للأنبياء، وليتبين لنا من ذلك كله أثر الكتاب والكتابة في تحقيق النصر في هذا الصراع. 

5. مما امتازت به السورة تعميقُ قضية العبودية، ورسم منهج الصراع مع بني إسرائيل، وذلك واضح في قضايا السورة كلها.

- فنجد فيها بيان منهج الهداية في ضوء القرآن: قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً ﴾ [الإسراء: 9] إلى قوله تعالى: ﴿ مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: 15].

- سنن الهلاك للاعتبار: قال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ﴾ [الإسراء: 16-17].

- المنهج الاجتماعي لتحقيق العبودية والظفر في الصراع: قال تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، وَلا تَنْهَرْهُمَا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً، رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً ﴾ [الإسراء: 23-25].

- المنهج الاقتصادي: قال تعالى: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً، وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ، وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً، إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ﴾ [الإسراء: 26 - 30].

- المنهج الأخلاقي تحقيقاً للعبودية والظفر في الصراع: قال تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً ﴾ [الإسراء: 31] إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [الإسراء: 35].

- المنهج العلمي في البحث: قال تعالى: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾ [الإسراء: 36]. 

- الموقف من القرآن مصدرِ الهداية: قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلا نُفُوراً ﴾ [الإسراء: 41] إلى قوله تعالى: ﴿ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوا، فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: 48].

- الموقف من اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر والأثر الأكبر في تحقيق العبودية: قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً ﴾ [الإسراء: 49] إلى قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: 52]. 

 وهكذا تستمر السورة في عرض ما فيه قيام الحجة، أو الدعوة إلى العبودية، أو التحذير من معوقات الطريق، فنجد فيها قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً ﴾ [الإسراء: 61]، مع ما سبق ذكره من قضايا.
قضية الصراع مع بني إسرائيل على الأرض المقدسة
في ضوء سورة الإسراء
وهذا مقصودنا الأساس من دراسة السورة، أما الآيات التي تحدثت عن الموضوع مباشرة فهي قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إسرائيل فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ، وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً، ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً، إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً، عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾ [الإسراء: 4-8].

وسيرد تفسيرها إن شاء الله كاملاً.
كما تحدثت عن هذا الموضوع الآية 104 من سورة الإسراء، قال تعالى: ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إسرائيل: اسْكُنُوا الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً ﴾ [الإسراء: 104].

وللوقوف على الفهم الدقيق لهذه الآيات الكريمة نطرح التساؤلات الآتية محاولين الإجابة عنها:
- ما المراد بالكتاب ؟

- لماذا النص على إفسادتين ؟

- ما المقصود بالإفسادتين ؟

- هل هناك إفساد آخر ؟ 

- ما المقصود بالأرض ؟ 

- هل العلو مرتبط بكل إفسادة؟  أم مع الإفسادة الثانية فقط ؟ 

    وغيرها من القضايا التي ستتضح في ثنايا البحث.

1. المراد بالكتاب: الاتجاه الأكثر أنه التوراة، لأن ورد في السياق قبل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَآتَيْنَا مُوسى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدىً لِبَني إسرائيل أَلا تَتَّخِذُوا مِنْ دُوني وَكِيلاً ﴾ [الإسراء: 2] فيكون معنى ﴿ وقضينا ... ﴾: أخبرنا بني إسرائيل وأوحينا إليهم وحياً مقضيّاً، وقد يُفهَم غير ذلك: كاللوح المحفوظ، وفَهِم بعضهم أنه القرآن.

2. لِمَ كان التنصيص على إفسادتين؟  إن إفساد بني إسرائيل مستمر وطويل ولا يُحصر، والقرآن قد ذكر نماذج من إفسادهم مع موسى، عندما عبدوا العجل، وعندما رفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة، وقتلهم الأنبياء، وسعيهم لقتل عيسى عليه الصلاة والسلام ... 
إذن ما وجه التنصيص على إفسادتين ؟

هل لأن لهاتين الإفسادتين من الخطورة والأثر ما يجعل سائر إفسادهم يتضائل أمامهما ؟  هذا وجه، ووجه آخر: أن إفساد بني إسرائيل عبر التاريخ أصاب الأمم الأخرى، ولكن ما يتصل بهذه الأمة إنما هو متعلق بهاتين الإفسادتين. 
وإذا كان هذا التصور سليماً؛ فلا شك أنه يساعد على تحديد متى وقوع هاتين الإفسادتين، والرأي الآخر أن هاتين الإفسادتين هما اللتان تميزتا باجتماع العلو مع الإفساد، أي اجتمع لهم دولة وسلطان وتمكين، وهم فيه مع ذلك مفسدون، فلذا خُصَّتا بالذكر.

3. ما المقصود بالإفسادتين: 

وهنا نصل إلى بحث هذا الموضوع، وهو جوهر المسألة، يلاحظ أن للعلماء ثلاثة اتجاهات رئيسة في تحديد هاتين الإفسادتين:

الاتجاه الأول: أن ذلك كله وقع قبل بعثة النبي ( .
الاتجاه الثاني: أن الأولى وقعت قبل بعثة النبي ( ، والثانية بعد البعثة، وهي التي نعيشها اليوم. 
الاتجاه الثالث: أن كلتا الإفسادتين كانتا بعد البعثة النبوية، وأن الأولى هي أيام النبي ( ، والثانية التي نعيشها اليوم.

وثمة رأي لم أجد ما يقويه ويؤيده؛ أن الإفسادة الأولى هي التي نعيشها الآن، فلنقف مع الاتجاهات الثلاثة الأولى، ونرى تفاصيلها والحق الراجح فيهما.

وقد أجمل بيان هذه الاتجاهات والدي الشيخ سعيد حوى رحمه الله في كتابه « الأساس في التفسير »، فرأيت أن أنقل لك ما قاله في هذا الموضوع، فإنه كافٍ وافٍ بالغرض إن شاء الله، مبتدئاً بذكر تفسير النص القرآني المجمل:
« التفسير: قال الله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إسرائيل ﴾ أي تقدمنا إليهم وأخبرناهم وأوحينا إليهم وحياً مقضيّاً، هذا إذا فسّرنا كلمة الكتاب الآتية بالتوراة وهو الراجح، ﴿ فِي الْكِتَابِ ﴾ أي في التوراة، وهذا الذي يقتضيه السياق السابق الذي يتحدث عن موسى عليه السلام: ﴿ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ الإفساد في الأرض هو مخالفة حكم الله فيها، ﴿ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً ﴾ أي ولتستكبرن عن طاعة الله فتطغون وتبغون، ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا ﴾ أي وعد عقاب الإفسادة الأولى، ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ ﴾ أي سلّطنا عليكم، ﴿ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ أي أشداء في القتال، ﴿ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ ﴾ أي ترددوا للغارة فيها، قال الزجاج: الجَوْسُ: طلب الشيء بالاستقصاء، ﴿ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً ﴾ أي وكان وعد العقاب وعداً لا بد أن يُفعل، ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي جعلنا لكم الدولة والغلبة على الذين بعثوا عليكم، ﴿ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ﴾ النفير: الذين ينفرون للقتال إذا استنفروا، ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ يعني أن الإحسان والإساءة كلاهما مختص بأنفسكم، لا يتعدى النفع والضرر إلى ربكم، ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ ﴾ أي وعد الكَرَّة الآخرة، أي إذا أفسدتم الإفسادة الثانية وجاء وعد عقابها، ﴿ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ أي بعثنا هؤلاء ليسوءوا وجوهكم، أي ليجعلوها بادية المساءة والكآبة، أي يهينوكم ويقهروكم، ﴿ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ ﴾ أي بيت المقدس، ﴿ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ أي في التي جاسوا فيها خلال الديار، ﴿ وَلِيُتَبِّرُوا ﴾ أي وليهلِكوا ويدمِّروا ويخرِّبوا، ﴿ مَا عَلَوْا ﴾ أي ما ظهروا عليه، أو مدة علوهم، ﴿ تَتْبِيراً ﴾ أي تدميراً وإهلاكاً، ﴿ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ﴾ بعد المرة الثانية، ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ﴾ أي وإن عدتم إلى الإفساد والعلو عدنا إلى عقوبتكم، ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾ أي سجناً لا محيد لهم عنه، به يستقرون ويحصرون ».

ثم قال والدي رحمه الله: « هذه الآيات مما كثر فيه الخلاف بين المفسرين، ولا يكثر الخلاف إلا إذا كان لذلك مبرراته، فما هما هاتان الإفسادتان؟  ومتى كانتا؟  ومن هم الأقوام الذين يسلَّطون على بني إسرائيل مرة بعد مرة ؟  وهل المراد بالكتاب التوراةُ أو القرآنُ أو اللوحُ المحفوظ ؟  وهل المرتان حدثتا أو أنهما ستحدثان بعد نزول القرآن، أو أن واحدة حدثت من قبلُ، والثانية في طريقها ؟  وهل للأقوام المسلَّطين صلة عداء أو ولاء للمسجد الأقصى حتى ذكروا به، ﴿ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ ؟  هذه كلها تحتاج إلى أجوبة دقيقة، ومن ثم وقع الخلاف، قال ابن كثير: ( وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من هم ؟ فعن ابن عباس وقتادة: أنه جالوت الجزري وجنوده، سلط عليهم أولاً، ثم أديلوا عليه بعد ذلك، وقتل داود جالوت، ولهذا قال تعالى ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ﴾ الآية. وعن سعيد بن جبير: أنه ملك الموصل سنحاريب وجنوده، وعنه أيضاً وعن غيره أنه بختنصرملك بابل ). وبعد أن يذكر ابن كثير طرفاً من أخباره يقول: ( وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها، ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته وروايته، والله أعلم )، ولكن ما قاله ابن كثير لا يجيب على الأسئلة التي ذكرناها كلها، ومن ثَمَّ اقتضى هذا منا أن نقف وقفة عند هذا الموضوع، وهو موضوع مهم لأنه قضية عصرنا ».
ثم قال والدي رحمه الله: « كلمة في السياق: رأينا أن محور السورة هو أخذ العبرة مما حدث لبني إسرائيل في إخلالهم بنعمة الوحي والرسالة، وذلك في حيّز الأمر بالدخول في الإسلام جميعه، وترك اتباع خطوات الشيطان كلها، وهذه المجموعة تنصبّ انصباباً مباشراً على هذا الموضوع، فبنو إسرائيل انحرفوا فأفسدوا، وطغو وعطلوا شريعة الله؛ فسلّط الله عليهم، فيا هذه الأمة لا تفعلي فِعلهم فيُسلّط عليكِ، ثم إذا تابوا ورجعوا يرفع الله البلاء، وأنت يا هذه الأمة كذلك، ثم إذا عاد الإفساد عاد التسليط، فاحذري يا هذه الأمة ذلك.

 وقد حدث لأمتنا ما حدث لبني إسرائيل من إفساد وبغي، فعطلت شريعة الله وعطلت حدوده إلا قليلاً، فسُلِّط عليها المغول والتتار والصليبيون ثم المستعمرون الغربيون والشيوعيون واليهود، وليس أمام هذه الأمة خيار: إما التوبة والاستغفار والعودة إلى شريعة الواحد القهار، وإما الدمار والبوار، ولكن من يسمع ومن يعقل ؟ إن من يرى هذا الإسراع في الكفر والمعاصي والاستهتار والتهالك على الشهوات، وكثرة المباهاة بالرِّدة، ومعاداة شرع الله لا يعجب كيف سلط علينا هذا التسليط، ومن رأى تدابر أهل الخير وتقاطعهم وتحاسدهم وتشتت قلوبهم ومعاداتهم لبعضهم؛ لم يستغرب تسلط الكفر في داخل البلاد على أهلها، وتسلط الكافرين من خارجها على الجميع ».
ثم عاد والدي رحمه الله للحديث عن الموضوع فقال: « نحب أن نذكر ههنا ما وعدْنا به من كلام حول الإفسادتين لبني إسرائيل، ونقدم لذلك ببعض المقدمات: 

1- إن النص يحدثنا عن إفسادتين لبني إسرائيل يرافقهما علو كبير(
)، وهذا مهم جداً في فهم هذا الموضوع، لقد أفسد بنو إسرائيل إفسادات كثيرة ولكن لم يرافق كل ذلك علو كبير لهم ودولة، كما أنهم قد علو علواً كبيراً في مراحل كما حدث في زمن داود وسليمان عليهما السلام، ولكنه علو لا يرافقه فساد، ولعل ما هم فيه الآن نموذج على علو وفساد: فهاهم لهم دولة، وهاهم لهم سلطان وهيمنة عالميان، وهم يستعملون ذلك في إفساد كل شيء.

2- يحتمل أن يكون بختنصر موحِّداً سلطه الله على اليهود، ولكن لم تصلنا تفصيلات صحيحة عن وضعه الديني(
)، ومن رأى ما يقوله اليهود في أنبيائهم، والنصارى في عيسى بن مريم؛ لم يستغرب عدم وصول الوصف السليم عن أحد من القدماء.

على ضوء هاتين المقدمتين نقول: 
إن الآيات تذكر أن الذين يسلَّطون على بني إسرائيل أول مرة هم الذين يسلطون عليهم ثاني مرة، يلاحظ ذلك في عودة الضمير على المذكورين أولاً في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [الإسراء: 7]، ويلاحظ أنه جاء في آخر السورة قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إسرائيل اسْكُنُوا الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً ﴾ [الإسراء: 104]، فهل المراد بالآخرة هنا المرة الآخرة التي وردت من قبل ؟ أو المراد بها ما يقابل الدنيا ؟ فإذا كان يراد بها ما يقابل الدنيا لم تعطنا شيئاً له علاقة في موضوعنا، أما إذا كان لها علاقة بموضوعنا فإنها تلقي ضوءاً عليه، كما أن ذكر المسجد ودخول الأقوام إليه، يلقي ضوءاً على الموضوع. 

 يبدو بما لا يقبل الجدل(
) أن الإفسادة الأولى هي التي سلط عليهم بها بختنصر، فهي الإفسادة التي رافقها بغي وطغيان وعتو، والتي يدور حولها كثير من كلام العهد القديم، وما قبل ذلك لا نعرف أنه حدث لبني إسرائيل مثل هذا الدمار، ولم يحدث أن قوماً سيطروا على المسجد الأقصى وجاسو خلال الديار.
فهل الإفسادة الثانية هي ما نراه الآن ؟  إذ لهم دولة وسلطان وإفساد وطغيان، يمكن أن نفهم المسألة كذلك إذا كان قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إسرائيل اسْكُنُوا الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً ﴾ [الإسراء: 104] إذا كانت الآخرة هنا تفيد ( المرة الآخرة ). وإذا كان هذا القول جاء متأخراً عن حياة موسى عليه السلام، وإذا كانت الأرض في الآية المراد بها عموم الأرض وليست أرض فلسطين من باب قوله تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَماً ﴾ [الأعراف: 168]. 
فإذا كانت هذه الافتراضات صحيحة يكون معنى الآية:  
وقلنا من بعد موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض كلها متفرقين، فإذا جاء وعد الإفسادة الثانية جئنا بكم إلى أرض فلسطين، وعندئذ نسلّط عليكم من سلطانهم عليكم من قبل، فإن كان بختنصر مسلماً فالمسلطون الجدد هم المسلمون بإطلاق، وإن لم يكن كذلك فالعراقيون خاصة وهم مسلمون بفضل الله، هذا احتمال نفهم على ضوئه الآيات فيكون معنى قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إسرائيل فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ هم بختنصر وجنده ﴿ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً، ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ﴾ بعد مئات السنين، بأن جعلنا لكم الغلبة، حتى إذا دخلتم في صراع معهم غلبتموهم، كما حدث إذ غُلب المسلمون ومنهم العراقيون حقيقة أو حكماً في الصراعات الحالية، ﴿ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ﴾ كما هو الحال الآن، إذ تستطيع دولة إسرائيل أن تحشد جيشاً كبيراً، وتستنفر العالم من ورائها، ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ ﴾ خلال هذه الفترة ﴿ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ أي ليسوء العراقيون(
) خاصة أو المسلمون عامة ﴿ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً، عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ﴾ بالدخول في الإسلام، ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ ﴾ إلى العلو والإفساد ﴿ عُدْنَا ﴾ إلى التسليط ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾.

ويمكن أن نفهم المسألة فهماً آخر بأن نعتبر الإفسادة هي محاولاتهم الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية، وتسليط الله المسلمين عليهم وعلى ديارهم حول المدينة المنورة، والإفسادة الثانية هي الإفسادة الحالية، ويكون المسلمون الذين غلبوهم أول مرة هم الذين سيغلبونهم المرة الثانية، إذا اجتمع لهم العبودية لله والبأس الشديد، فيكون معنى الآيات قي قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إسرائيل فِي الْكِتَابِ ﴾ أي في القرآن ﴿ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً ﴾ أي لتطغن طغياناً كبيراً، ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا ﴾ أي الإفسادة الأولى ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا ﴾ هم الصحابة ﴿ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ ﴾ أي سيطروا عليها سيطرة تامة، ﴿ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً، ثُمّ ﴾ بعد مئات السنين ﴿ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ﴾ على المسلمين بأن جعلنا لكم الغلبة ﴿ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ﴾ كما هم الآن، فهم أغنياء ويستطيعون استنفار العالم ضدنا ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ ﴾ بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد ( ﴿ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ، وَإِنْ أَسَأْتُمْ ﴾ برفض الإسلام ﴿ فَلَهَا ﴾ فنفع أعمالكم عائد إليكم ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ أي فإذا جاء وعد الإفسادة الآخرة ليسوء المسلمون وجوهكم، ﴿ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ ﴾ أي الأقصى مستردينه منكم ﴿ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ كما أخذوه الأخذة الأولى يوم فتح القدس عمر، ﴿ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا ﴾ وليهلكوا في علوهم ﴿ تَتْبِيراً ﴾ أي إهلاكاً ﴿ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ﴾ بأن يجعلكم مسلمين ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ ﴾ إلى الإفساد في الأرض ﴿ عُدْنَا ﴾ إلى التسليط عليكم، كما سيفعل الله يوم يأتون مع جند الدجال ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾ أي سجناً، وفي قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾ ما يقوي هذا الاتجاه في الفهم، لأن الآية تشير إلى أنهم كافرون ولا نحكم بكفرهم إلا بعد رفضهم رسالة المسيح ثم محمد ( . فالإفسادتان متأخرتان على بعثة المسيح، وهذا يقويه أن كلمة: ﴿ عِبَاداً لَنَا ﴾ تشعر بأنهم المسلمون، فهم العباد الحقيقيون لله، وكلمة: ﴿ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ تشعر بأنهم المسلمون، فهم أصحاب المسجد، وهم وإن لم يأخذوه من اليهود مباشرة فقد أخذوه ودخلوه المرة الأولى فاتحين.

وتكون الآيات مشيرة إلى ما ينبغي فعله لتحرير القدس وفلسطين ؟ على أن يخوض المعركة مسلمون اجتمعت لهم العبودية لله والبأس الشديد. وقد كتبنا كتاب « جند الله ثقافةً وأخلاقاً » على أمل أن يوجد جيل متصف بهذه الصفات. والذي دعانا إلى أن نحمل هذه الآيات على أحد الاحتمالين السابقين هو أننا لم نجد قوماً بأعيانهم قد سلطوا على اليهود مرتين في حال اجتماع العلو والإفساد. لقد سلط عليهم بختنصر والرومان وغيرهم، ولكن قوماً بعينهم لم يسلطوا عليهم مرتين داخلين عليهم المسجد الأقصى هذا الدخول الموصوف فيما نعلم، وعلى كل حال، ففي هذه الآيات بشارة للمسلمين في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ﴾ [الإسراء: 8] فهذا وعيد من الله لهم أنه سيسلط عليهم في كل مرة يفسدون في الأرض وتكون لهم غلبة على المسجد الأقصى، وههنا ينبغي أن ننبه المسلمين تنبيهاً جازماً أن هذه الغلبة على المسجد الأقصى لليهود ليست دائمة حتى قيام الساعة، كما يفهم بعضهم من كون المسيح يقتل اليهود عند نزوله، فاليهود الذين يقتلهم المسيح يومها هم الذين يأتون مع الدجال، والنصوص تفيد أن المسجد الأقصى وقتذاك يكون بيد المسلمين، وأن القدس تكون عاصمة الخلافة، وهذا كله يتنافى مع الوضع الحالي.

يبقى لو أن قائلاً قال: ذكر المفسرون القدامى أن المسلط الأول عليهم هوسنحاريب، والمسلط الثاني هو بختنصر، وكلاهما من أرض العراق، ومن ثم من سلط عليهم أول مرة وثاني مرة هم من شعب واحد، والجواب أن كتب العهد القديم وإن لم تكن موثوقةً تاريخياً؛ إلا أنه قد يستأنس بها في أمهات المسائل التاريخية، إذ تذكر في الإصحاح الثاني والثلاثين من أخبار الأيام الثاني ( أن سنحاريب ملك آشور قد حاصر أورشليم، ولكن الله سلط على جنده ملكاً، فأبادوا كل جبار بأس ورئيس وقائد، ورجع هو خزيان، ثم قتله أبناءه )، فلم يكن تسليط في هذه المرحلة، كما توهم بعض المفسرين، الذين ليس لهم مستند إلا الروايات الإسرائيلية، وهي لا تفيد ما توهّموه، فلم يُجِبْ هذا الكلام على الموضوع المطروح، وهو أن المسلَّطين الأولين هم المسلّطون الآخرون. 

وقد حاولنا أن نلقي نظرة على التوراة الحالية المحرفة لعلنا نجد ما نستأنس به، فوجدنا في التوراة شيئاً له علاقة بهذا الموضوع إلى حد ما، إلا أن التحريف واضح جداً فيها. فمثلاً تجد في الإصحاح التاسع والعشرين وهوأحد الإصحاحات الثلاثة التي تحدثت عن العقاب الذي هدد الله به بني إسرائيل إذا انحرفوا هذه العبارة: ( واستأصلهم الرب من أرضهم بغضب وسخط وغيظ عظيم. وألقاهم في أرض أخرى كما في هذا اليوم )، فكلمة كما في هذا اليوم تشير إلى أن هذه الكلمة وهذه النسخة مكتوبة في زمن بابل أو في التشتيت الأخير، وهذا من جملة الأدلة على أن نسخ التوراة الحالية محرفة، ومع هذا التحريف فإننا نلاحظ كلاماً شبيهاً ببعض ما جاء في الآيات القرآنية. فمثلاً في السفر الثامن والعشرين: ( يجلب الرب عليك أمة من بعيد من أقصاء الأرض كما يطير النسر، أمة لا تفهم لسانها، أمة جافية لا تهاب الشيخ ولا تحنّ إلى الولد ).

 فهذا يشبه قوله تعالى: ﴿ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ [الإسراء: 5]، وفي الإصحاح نفسه: ( ويبددك الرب في جميع الشعوب من أقصاء الأرض إلى أقصائها ... وفي تلك الأمم تطمئن، ولا يكون قرار لقدمك، بل يعطيك الرب هناك قلباً مرتجفاً وكلال العينين وذبول النفس، وتكون حياتك معلقة قدامك، وترتعب ليلاً ونهاراً ولا تأمن على حياتك ).

وهذا يشبه قوله تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَماً ﴾ [الأعراف: 168] ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ... ﴾ [ الأعراف: 167].

 وفي الإصحاح الثلاثين: ( يرد الرب إلهك سبيك ويرحمك فيجمعك من جميع الشعوب التي بددك إليهم الرب إلهك إن يكن قد بددك إلى أقصاء السماوات فمن هناك يجمعك الرب إلهك، ومن هناك يأخذك ويأتي الرب إلهك إلى الأرض التي امتلكها آباؤك فتمتلكها ويحسن إليك ويكثرك أكثر من آبائك ). 

 وهذا يشبه قوله تعالى: ﴿ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ﴾ [الإسراء: 6]، ولولا أن التحريف قد حدث في التوراة لكان ما في التوراة تفسيراً صالحاً للقرآن في هذا المقام، ولكن لعنة الله على أقلام النسخ الكاذبة.

يبقى أن يقول قائل: إن المسلَّطين الأولين هم بختنصر وقومه، والمسلطون الآخرون هم الرومان الذين احتلوا فلسطين بعد عودة اليهود من سبي بابل، فإذا قال قائل: ولكن هؤلاء غير أولئك، يقال: لكن يجمعهم وصف الوثنية، وكل منهم قد سيطر ودخل المسجد الأقصى عاتياً، ويمكن أن يقال رداً: إن الآيات تقول: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ﴾ [الإسراء: 6]، وبعد السبي وقبل الغزو الروماني لم تقم لليهود شوكة يكونون فيها أكثر نفيراً »(
). 

وفي ختام هذا النقل أحب أن أوكد على بعض المعاني:

1. يتبين لنا من الدراسة الدقيقة لهذه الآيات أنها الآيات الوحيدة التي تكلمت عن مستقبل الصراع الذي يكون بين الأمة الإسلامية ويهود، وشروط هذا الصراع، وأسس الظفر، ومن هم أصحاب الحق فيه، وارتباط الأمر بالعبودية الخالصة لله.
2. يلاحظ أن السورة تربط التحرير للقدس بالعبودية لله في مواطن كثيرة؛ قوله تعالى: ﴿ بعثنا عليكم عباداً لنا ﴾، ويؤكد هذا المعنى في قوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، إِنَّ في هَذَا لَبَلاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴾ [الأنبياء: 105-106]، فأي أرض يتكلم عنها؟  إنه يدخل فيها دخولاً أولياً الأرضُ المقدسة، إذ سبقت الإشارة إليها في السورة ذاتها.
         ومن جملة مظاهر ربط التحرير بالعبودية ما سبقت الإشارة إليه في موضوع السورة وتركيزها على العبادة والذكر والقرآن.
3. يلاحظ أن النص القرآني لما ذكر الإفسادة الأولى ودخول المسلمين الديار؛ لم يذكر المسجد، مما يرجح احتمال أن المقصود بالإفسادة الأولى ما فعله يهود في المدينة، قبل دخول النبي ( وصحبه ديارهم.
4. إن العلو جاء مفرداً، وكأن المقصود به الإفسادة الثانية، إذ لا يعرف في التاريخ إن وقع إفساد مع مثل هذا العلو لبني إسرائيل: ﴿ لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً ﴾، ممّا يرجح ـ بل يؤكد ـ أننا نعيش الإفسادة الثانية.
5. إن سورة الإسراء في النهاية حديث من أولها إلى نهايتها عن حقيقة هذا الصراع والبشارة فيه للمؤمنين ومنهج خوض الصراع، وأن القضية قضية عقدية دينية لا تُحل إلا وفق منهج العبودية لله.
         وهذا سر حقنا ومصدر قوتنا في آن واحد، وهذا هو مفترق الطريق بيننا ـ معشر العابدين ومن خالفنا من أصحاب النظريات السياسية الدنيوية.

الفصل الثالث

مستقبل الصراع في ضوء النصوص الحديثية

تمهيد: إن الفهم لقضية الصراع على الأرض المقدسة لا يأخذ أبعاده الكاملة حتى نلقي نظرة فاحصة في النصوص الحديثية، التي فسّرت وبيّنت مستقبل الصراع ومراحله، وهي بحاجة إلى فهم دقيق، وواجبنا معرفة ما صح منها، وأن نحسن قراءتها وفهمها، ولذا فسأتناول هذا الموضوع ضمن المحاور الآتية:
1. حديث الشجر والحجر ومقتضياته وكيف نفهمه.

2. حديث لا تزال طائفة من أمتي.
3. ضرورة قيام الخلافة الراشدة.

4. ما ستفعله الخلافة، والمراحل إلى ظهور الدجال.

5. موقع المهدي، والعلاقة بعيسى. 

 ومن ثم بيان مجمل الأحاديث التي تكلمت عن مستقبل الأمة الإسلامية وما يتصل منها بالصراع مع بني إسرائيل.

المبحث الأول

حديث الحجر والشجر

نصوصه ومفهومه

 لا يزال المسلمون ينتظرون مصداق ذاك الحديث العظيم الذي رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ( قَالَ: « لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُودَ، فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ »(
).
وفي رواية أخرى عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أيضاً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قَالَ: « تُقَاتِلُكُمْ الْيَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ »(
). 
كما أخرج عن مسلم عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلا الْغَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ »(
).  

والسؤال الذي يطرح نفسه بحرارة وقوة، متى يكون هذا ؟!  
لقد ارتبط بأذهان كثيرين أن هذا متعلق بيهود اليوم الذين يحتلون فلسطين الآن. 

وأنه سيكون معركة بيننا وبينهم فاصلة ينطق بها الحجر والشجر؛ إن هذه الفكرة من الخطأ بمكان يستوجب منا التصحيح والتنبيه والبيان.
ولقد رأيت والدي الشيخ سعيد حوى رحمه الله، في كتابه « الأساس في السنة، قسم العقائد » ينبه على هذه المسألة في غير موضع(
).
ابتداءاً أسارع إلى القول: إن نهاية هذه الدولة المصنوعة قريب بإذن الله، وإنه لا بد أن يكون بيننا وبينهم لقاءات ولقاءات في سوح الجهاد، حتى يتم النصر والتحرير الكامل.

لكن هذا شيء، ومضمون أحاديث الحجر والشجر شيء آخر، فأحاديث الحجر والشجر إنما تتكلم عن مرحلة أخرى تقارب وتقارن ظهور الدجال أواخر الزمان، أما يهود المحتلون الآن لفلسطين فلا ولن يبقوا إلى ظهور الدجال آخر الزمان.
بل تكون فلسطين حينئذ بيد المسلمين وعاصمة خلافتهم، إن بعض من لم يفقه النصوص ويجمعْها ويُحِطْ بها؛ يعتقدُ أن ظهور المهدي قد غدا قاب قوسين أو أدنى، ومع خروجه ستتم المعركة مع يهود، فينطق الحجر والشجر، وهذا يعني ضمنياً أن نهاية العالم قريبة جداً.

وعلى هذا فلا بد من بيان جملة من الحقائق مدعّمة بأدلتها:

أولاً: لم تصرح النصوص صراحة أن ظهور المهدي مرتبط بفترة نزول عيسى، غاية ما هنالك أنه ذكر أنه ينْزل عيسى وإمامكم منكم:
عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: « كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم »(
).
وعن جابر بن عبد الله ( أنه قال: قال رسول الله ( : « فتقام الصلاة فيقال له: تقدم يا روح الله، فيقول: ليتقدم إمامكم، فليصل بكم »(
). 

وإذا أصرّ من أصرّ على أن خروجه قريب وأنه هو الذي سيقود معركة تحرير فلسطين هذه من يهود اليوم؛ فإن هذا يعني ضمنياً أنه ليس المهدي الذي يكون يوم نزول عيسى ( . 

ثانياً: إن هذه القدس ستكون عاصمة الخلافة الإسلامية الراشدة التي بشر الله بها رسول الله ( في الحديث الصحيح:
« فقال حذيفة: قال رسول الله ( : تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضّاً، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرياً، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت »(
).

وقد مررنا بالمراحل الأربعة، ونحن نعيش أواخر مرحلة الجبرية، وما بقي إلا الخلافة، ثم إن مجموع النصوص تدل أن هذه العاصمة وهذه الخلافة ستكون منطلقاً لفتوحات كثيرة، منها فتح روما، وإعادة فتح القسطنطينية(
).
 وفي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: « بينما نحن حول رسول الله ( نكتب؛ إذ سئل رسول الله (: أي المدينتين تفتح أولاً؛ قسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي (: : لا بل مدينة هرقل أولاً »(
).
وفي الحديث عن المقداد بن الأسود يقول: سمعت رسول الله ( يقول: « لا يبقى على ظهر الأرض بيت مَدَرٍ ولا وَبَرٍ؛ إلا أدخله الله كلمة الإسلام، بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها، أو يذلهم فيدينون لها »(
). 

 فهذا الحديث يشير إلى أن هذا الظهور يكون قبل نزول المسيح، إذ فيه إشارة إلى أخذ الجزية، والمسيح هو الذي لا يقبل الجزية، وإنما الإسلامَ أو القتلَ، وهناك نصوص أصرح في أن الخلافة حين نزول المسيح تكون في الأرض المقدسة، وعليه فستكون مُطَهَّرَةً من اليهود، وهذا يعني أن الذين ينطق الحجر والشجر في حقهم هم اليهود الذين يأتون مع الدجال، لأنها ستكون مطهرة من يهود ذلك اليوم، وتكون القدس عاصمة الخلافة الراشدة.

ومما يدل على ذلك قوله ( : « يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة؛ فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك »(
).

ثالثاً: إن جملة ماسبق يبين لنا أن القدس لن تبقى في يد يهود إلى حين ظهور الدجال، بل تكون عاصمة الخلافة الراشدة ومنطلق الفتوحات الإسلامية الشاملة، وإذا ثبت ـ كما سنرى بالأدلة ـ أن الذين ينطق الحجر والشجر في حقهم هم اليهود القادمون مع الدجال، فإن هذا يدل على أن يهود اليوم لن يطول الأمد بهم.

فمن مجموع النصوص سيتبين لنا حقائق مهمة:

الأولى: أن دولة يهود هذه قريب زوالها. 

الثانية: أنه سيعقب ذلك قيام دولة الخلافة.

الثالثة: أن هذه الخلافة ستقوم بنشر الإسلام والفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها.

الرابعة: أن ذروة هذه الخلافة ظهور المهدي. 

الخامسة: أن الدجال يظهر أواخر الزمان ومعه يهود، هم الذين سينطق الحجر والشجر في حقهم. 

 إننا إذا لم نفصل هذا التفصيل؛ سنقع في وهم خطير، مفاده أن يهود هؤلاء باقون إلى حين ظهور الدجال، وفي هذا إطالة لأمد يهود، والنصوص تشير إلى خلاف ذلك. 
رابعاً: أما الأدلة على أن اليهود الذين ينطق الحجر والشجر في حقهم هم الذين يقدمون مع الدجال؛ فهي كثيرة منها: 

1. أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك ( أن رسول الله ( قال: « يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة »(
)، وهذا الحديث أَثْبَتَ تبعية اليهود للدجال فحسب، ولنر باقي النصوص. 

2. تعبير النبي ( بقوله: « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ... فيقول الشجر والحجر ... »؛ يدل على أن ثمة اقتران بين قرب الساعة وهذا الحدث العظيم. 

3. روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله ( وأنا أبكي، فقال لي: « ما يبكيك؟ » قلت: يا رسول الله ذكرت الدجال فبكيت، فقال رسول الله ( :« إن يخرج الدجال وأنا حي كَفَيْتُكُموه، وإن يخرج الدجال بعدي؛ فإن ربكم عز وجل ليس بأعور، وإنه يخرج في يهودية أصبهان »(
). 

ودلت مجموع النصوص أن اليهود إلى حين الدجال لا يُستأصَلون نهائياً، وستبين نصوص أخرى أن الاستئصال النهائي يكون في المعركة التي مع الدجال، وفيها ينطق الحجر والشجر.

4. عن جابر بن عبد الله في حديث طويل، وفيه: « فإذا هم بعيسى بن مريم عليه السلام، فتقام الصلاة، فيقال له: تقدم يا روح الله، فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكم، فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه، قال: فحين يراه الكذاب يَنْماث(
) كما ينماث الملح في الماء، فيمشي إليه فيقتله، حتى إن الشجر والحجر ينادي: يا روح الله هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبعه أحداً إلا قتله »(
).
وفي هذا الحديث واضح أن الشجر والحجر ينطق في معركتنا مع يهود الدجال. 

5. أخرج الحاكم عن حذيفة بن اليمان ( حديثاً طويلاً في نزول المسيح وظهور الدجال وفيه: « وسلط الله عليهم المسلمين فيقتلونهم، حتى إن الشجر والحجر لينادي: يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا مسلم، هذا يهودي فاقتله، فيفنيهم الله، ويظهر المسلمون، فيكسرون الصليب، ويقتلون الخنْزير، و يضعون الجزية »(
).
6. عن أبي امامة الباهلي ( مرفوعاً في حديث طويل، ومما جاء فيه: « إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقري، ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه، ثم يقول له: تقدم فصل، فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب فيفتح، ووراءه الدجال معه سبعون ألف ... فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي؛ إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق، إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعال فاقتله »(
).
إن كل ما سبق صريح أن المعركة التي ينطق فيها الحجر والشجر هي معركتنا مع يهود الدجال، وهذا يعني ضمناً أن يهود اليوم سينتهون ويخرجون قريباً بإذن الله، لأن القدس ستعود عاصمة الخلافة الراشدة، مصداق ما سبق من أحاديث ومصداق قوله تعالى: ﴿ وَلِيَدْخُلُوا المَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً ﴾ [الإسراء: 7].

أما متى يكون انتهاء يهود؟  ومتى يكون خروجهم من فلسطين؟

فنرجو أن يكون قريباً جداً، وما عشر سنوات، ولا عشرون سنة، بل ولا أكثر، في عمر الأمم بشيء، أقول هذا إشارة إلى الدراسات التي قدمها الدكتور بسام جرار حول سقوط دولة إسرائيل خلال سبعين سنة من نشأتها، اعتماداً على دراسات عددية لسورة الإسراء، وهي وإن كانت ظنية اجتهادية؛ لكن الأمل بالله أولاً وآخراً أن لا تطول مدة مكث يهود، وتباشير ذلك نراها من خلال هؤلاء المجاهدين والشهداء العظماء، الذين يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الله على ثرى القدس وفلسطين الطهور.

وإنما أردت هنا أن أؤكد أن مجموع النصوص يشير إلى أن معركة الحجر والشجر إنما تكون مع يهود الدجال، لأنها ستكون عاصمة الخلافة المقدسة، وأنه لن يطول أمر يهود هؤلاء، وانتهاءهم ليس مرتبطاً لا بظهور المهدي، ولا بظهور الدجال. 

 لأن ظهور المهدي والدجال ونزول عيسى حسب الظاهر إنما يكون في آخر الزمان، بينما نحن ننتظر زوال يهود اليوم لتقوم بعد ذلك الخلافة الراشدة التي سيكون لها فتوحات عظيمة، وهذا يعني أن بيننا وبين المهدي والدجال أمداً بعيداً نسبياً، والله أعلم. 

إن ما سبق بشارة عظيمة لنا بقرب زوال دولة يهود ... وإن علينا أن لا نيأس ولا نحبط مهما ادلهمت الأيام، كما يُحَمِّلُنا ذلك مسؤولية عظمى تجاه هذه الأرض المقدسة، فلا نقعد معلقين أمر الجهاد على ظهور المهدي، بل العمل العمل إلى أن يتم النصر الكامل بإذن الله تعالى.
المبحث الثاني

حديث الطائفة المنصورة

نصوصه وكيف نفهمه

حديث الطائفة المنصورة من الأحاديث المتواترة، فقد رواه أكثر من عشرة من صحابة رسول الله ( ، منهم: عمر بن الخطاب والمغيرة وأنس وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وثوبان وعمران وأبو هريرة ومعاوية وجابر بن سمرة وعقبة بن عامر وأبو أمامة وقرة بن إياس. 

لفهم هذا الحديث لا بد من جمع نصوصه ورواياته، إذ من الناس من خلطها بأحاديث الفرقة الناجية، فقد روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ( : « ... وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة، فقيل له: ما الواحدة ؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي »(
)، فجعل بعضهم الحديث عن الطائفة هو ذات الحديث عن الفرقة الناجية، وأخذ يفسرّها بأنها أهل الحديث أو أهل العلم أو أهل الجهاد، والسبب في هذا عدم التدقيق في روايات الحديث.

بيان أشهر روايات الحديث:
1. حديث ثوبان: قال: قال رسول الله (: « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك »(
).

2. حديث المغيرة: عن النبي ( قال: « لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون »(
). 
3. حديث جابر بن سمرة: عن النبي ( أنه قال: « لن يبرح هذا الدين قائماً، يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة »(
).

4. حديث جابر بن عبد الله: يقول سمعت رسول الله ( يقول: « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين إلى يوم القيامة »(
).

5. حديث معاوية: قال : سمعت رسول الله ( يقول: « لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس »(
)، وقال البخاري بعد أن روى نحوه: « قال عمير: فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: وهم بالشام، فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذاً يقول: وهم بالشام »(
).
6. حديث عقبة بن عامر: عن النبي ( قال: « لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم، حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك »(
). 

7. حديث سعد بن أبي وقاص: عن النبي ( قال: « لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق، حتى تقوم الساعة »(
)، والغرب: إما العرب أو أهل الشدة أو أهل بيت المقدس.

8. حديث جابر بن عبد الله: يقول: سمعت النبي ( يقول: « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينْزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة »(
).

9. حديث عمران بن حصين: قال: قال رسول الله ( : « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوأهم، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال »(
).

10. حديث أبي أمامة: قال: قال رسول الله ( : « لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم، إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك، قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس »(
).
11. حديث أبي هريرة: أن رسول الله ( قال: « لا تزال طائفة من أمتي قوّامة على أمر الله، لا يضرها من خالفها »(
).

12. حديث قرة بن إياس: قال: قال رسول الله ( : « لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة »(
).

آراء العلماء في بيان من هي الطائفة المنصورة:
1. أكثر علماء الحديث على أنهم أهل الحديث، لأنهم يمثلون الحق واتباع الأنبياء(
). 

2. ذهب البخاري إلى أنهم هم أهل العلم(
). 

3. ذهب النووي أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم محدِّثون، ومنهم زهاد آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من أهل الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل متفرقين في أقطار الأرض(
).

4. ذهب ابن حجر إلى أنهم هم فقهاء أصحاب الحديث(
). 
5. قال المناوي: « الطائفة: هم المجتهدون في الأحكام الشرعية والعقائد الدينية، أو المرابطون في الثغور والمجاهدون لإعلاء الدين »(
).

6. ذهب محمد عبده إلى عدم تعيينهم، مبيناً أن الأمة افترقت فلم تتعين هذه الفرقة(
).

7. ذهب محمد حبيب الشنقيطي ( ت 1944م ) إلى أنهم المجاهدون من أهل فلسطين(
).

مناقشة هذه الأقوال وبيان الرأي المختار:

1. يلاحظ أن جميع الأقوال المذكورة انطلقت من واقع خاص بأصحابها.

2. أن جميع هذه الأقوال لم تنظر في مجموع النصوص بدقة، لِتُنَزِّلها على أصحابها، فالذين قالوا: أهل الحديث، فأين الجهاد وأين الصلاة مع عيسى؟ وهل هم ظاهرون في كل وقت؟

3. أن أقوالهم جاءت نتيجة الخلط بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهما قضيتان مختلفتان، فالفرقة الناجية هي التي تمثل الحق والسنة، مقابل الباطل والبدعة. 
4. أن قول النووي رحمه الله تعميم يخرج بالحديث عن التحديدات التي حدّها رسول الله ( .

   وحتى نفهم الحديث فهماً صحيحاً لا بد من بيان ما يلي:- 

أولاً: الحديث لا يتكلم عن الأمة ككل، ولا عن الحق ككل مقابل الباطل ككل، ولا عن الهداية مقابل الضلال، ولا يتكلم عمن يكون في الجنة مقابل أهل النار، ولا عن الفرقة الناجية مقابل غير الناجية.

ثانياً: إنما يتكلم عن فئة من أهل الحق من المسلمين المؤمنين، لهم مواصفات أخص، بمعنى أنه لا يتكلم عن كل المؤمنين، ولا عن كل المهتدين، ولا ينفي عن سواهم الإيمان والهداية، إنما يريد أن يخص فئة من المؤمنين بالذكر.

ثالثاً: لا بد أن نستقرأ مجموع المواصفات من مجموع النصوص، وهي ما يأتي:
1. « ظاهرين على الحق ».

2. يقاتلون عدواً.

3. يقهرون العدو: « قاهرين لعدوهم »، والقهر شيء غير النصر.

4. استمرارية ذلك حتى يأذن الله.

5. مجموعة ليست كبيرة: « عصابة من المسلمين ».

6. يوجد من يخذلهم: « لا يضرهم من خذلهم ».

7. يوجد من يخالفهم: « لا يضرهم من خالفهم » ( الأحاديث 1 و  6). 

8. هم أهل الغرب: « لا يزال أهل الغرب » ( حديث 7 )، وفُسِّرت بالشام أو ببيت المقدس أوبالعرب أو بالشدة.

9. يقترن وجودهم بنُزول عيسى أخيراً ( حديث 8: فينْزل عيسى ابن مريم )، كما يقترن وجودهم أخيراً بالمسيح الدجال ( حديث 9: حتى يقاتل آخرهم الدجال ).

10. لا يضرهم الخذلان، إلا لأواء ( حديث 10 ).

11. هم بالشام؛ ببيت المقدس وأكنافه ( حديث 10 ).

12. قائمين على أمر الله ( حديث 5 ).

13. ارتباط ذلك بقرب قيام الساعة: « حتى تقوم الساعة ».
فَمَنِ الذين يمكن أن تنطبق عليهم هذه المواصفات كلها جملة واحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها لا تتكلم عن كل المسلمين المهتدين، إنما عن فئة خاصة منهم، لها أحوالها وصفاتها وعملها وشأنها.
إنه لا يمكن أن تنطبق النصوص إلا على الذين يقاتلون اليهود على أرض فلسطين ابتداءاً، أو خارجها، وكذا من يقاتل من ينصر يهود ويزودهم بالمال والسلاح والعتاد والخبرة، ويساندهم سياسة وإعلاماً، فهذه الفئة المنصورة تقاتل كل هؤلاء، وتشمل الطائفةُ المنصورة مَن يكون عوناً لها، ومَن يؤازرها مالاً ورأياً وعاطفة على درجات، ولا يشترط أن يكون فلسطينياً وليس على أرض فلسطين بحال، بل كل مسلمٍ مجاهدٍ محاربٍ لليهود ومَن وراءَهم بأي وسيلة، فهؤلاء المجاهدون المقاتلون ليهود ومن وراء يهود هم العصابة، وهم المقاتلون، وهم على الحق يقاتلون، وستبقى رايتهم مرفوعة، ويوجد من خذلهم، ويوجد من يخالفهم، وهم على أرض فلسطين، وينتهي هذا الصراع بقتال الدجال، ونزول عيسى، وهم أهل الغرب، وهم يقهرون ويكيدون اليهود، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأعراف: 167]، وهم القائمون بأمر الله الكامل، وذروته الجهاد، وأؤكد أنه يلحق بالطائفة المنصورة من يكون عوناً لهؤلاء المجاهدين، ومن ثمة إذا أردت أن تعرف جهة ما؛ أهي على الحق أم الباطل؟ فانظر موقفها من هذه الطائفة، التي تخلى عنها كثيرون.
المبحث الثالث

مستقبل الأمة الإسلامية وقيام الخلافة الراشدة

تعددت الروايات والنصوص الدالة على قيام خلافة راشدة آخر الزمان على منهاج النبوة، وفيما يلي بيان بعضها:

أولاً: حديث حذيفة ( الأول:
عن حذيفة ( أن رسول الله ( قال: « تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضّاً، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرياً، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت »(
). 
ومن تأمل هذا النص جيداً يجده يتكلم عن خمس مراحل:
1. مرحلة النبوة.

2. مرحلة الخلافة الراشدة الأولى.

3. مرحلة الملك العاضّ، أي الظالم، والفقه فيها أنها تمثل الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية، لكون تلك العهود انتقلت من الخلافة والشورى إلى الوراثية، وأنها وإن كانت تحكم بالإسلام شرعةً بالجملة؛ لكن داخلها كثير من الدخن والظلامات. 

4. مرحلة الملك الجبري، وهي التي نعيشها الآن، ابتداءاً من سقوط الخلافة العثمانية، هذه المرحلة التي تمثل ألواناً من الاستعمار لبلاد المسلمين، وألواناً من الحكم الاستبدادي الذي تعاني منه الأمة، وألواناً من الانقلابات واغتصاب الحكم من أهله، فكل ذلك تحقق، فلم يبق إلا المرحلة الخامسة، ومما يؤكد مضمون هذا الحديث حديث حذيفة الثاني، وله أكثر من رواية وفيما يلي أشهرها: 

ثانياً: حديث حذيفة ( الثاني:
1. عن أبي إدريس الخَولانِيِّ، أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: « كان الناس يسألون رسول الله ( عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي، تَعْرِفُ منهم وتُنْكِرُ، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله، صِفْهُم لنا، فقال: هم من جِلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعضّ بأصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك »(
). 

2. عن أبي سلام، قال: « قال حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بِشَرٍّ فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم، قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم، قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع »(
). 

3- عن خالد بن خالد اليشكري قال: خرجت زمان فتحت تستر حتى قدمت الكوفة، فدخلت المسجد، فإذا أنا بحلقة فيها رجل صَدَعٌ(
) من الرجال حسن الثغر يعرف فيه أنه من رجال أهل الحجاز، قال: فقلت: من الرجل؟ فقال القوم: أوَما تعرفه؟ فقلت: لا، فقالوا: هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله ( ، قال: فقعدت، وحدّث القوم فقال: إن الناس كانوا يسألون رسول الله ( عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأنكر ذلك القوم عليه، فقال لهم: إني سأخبركم بما أنكرتم من ذلك، جاء الإسلام حين جاء فجاء أمر ليس كأمر الجاهلية، وكنت قد أُعْطِيتُ في القرآن فهماً، فكان رجال يجيئون فيسألون عن الخير، فكنت أسأله عن الشر فقلت: يا رسول الله، أيكون بعد هذا الخير شر، كما كان قبله شر؟ فقال: نعم، قال: قلت: فما العصمة يا رسول الله، قال: السيف، قال: قلت: وهل بعد هذا السيف بقية ؟ قال: نعم، تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دَخَن(
)، قال: قلت: ثم ماذا ؟ قال: ثم تنشأ دعاة الضلالة، فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه، وإلا قمت وأنت عاض على جذل شجرة، قال: قلت: ثم ماذا ؟ قال: يخرج الدجال بعد ذلك، معه نهر ونار، من وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره، قال: قلت: ثم ماذا ؟ قال: ثم ينتج المُهْر(
) فلا يركب حتى تقوم الساعة ... »(
).

وللحديث روايات أخرى هذه أشهرها وأصحها، فمن تأمل هذه الروايات يجد أنها حددت معالم من مستقبل الأمة، وهي تتفق في الجملة مع حديث حذيفة: « تكون النبوة فيكم ... » إذ بينت أن مجمل مراحل الأمة: 

1. مرحلة الخير المطلق، وهذه تطابق مرحلة النبوة في الحديث الآخر، ويُلحَق بها مرحلة الخلافة الراشدة.

2. مرحلة الشر الأولى، ومن مجمل النصوص تراه عابراً سريعاً، إذ لم يقف عنده رسول الله ( ولا حذيفة ( ، ويمكن أن تفسرها بما حدث من اقتتال وفتنة من الخارجين على عثمان وعلي رضي الله عنهما.

3. مرحلة الدَخَن، وله أكثر من صفة: 

 أ . قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هديي.
ب. إمارة على أقذاء وهدنة على دخن، وإذاً تشمل هذه المرحلة ظهور فرق المبتدعة، ومرحلة الملك العاض التي ذكرت في الحديث الآخر.

4. مرحلة دعاة على أبواب جهنم، وهي ما يوافق مرحلة الملك الجبري التي في الحديث الآخر، ومن سماتها ظهور العلمانية والأحزاب الكافرة، وظهور تأثيرها في المجتمع المسلم.

5. ثم قوله: « تلزم جماعة المسلمين » إشارة إلى أنه سيوجد ذلك، كما في المرحلة الخامسة من الحديث الآخر إلى أن يظهر الدجال. 

وهذا الحديث من الأحاديث التي وَهِمَ كثيرون في فهمه، فحملوا ما فيه من أمر بالاعتزال على الاعتزال مطلقاً، وإنما هو يتكلم عن اعتزال خاص لأهل الضلالة والفتنة، أي في الحالة التي لا يتبين وجه الحق فيها. 

وبعدُ؛ فإلى استكمال النصوص التي تُحدث عن مستقبل الأمة وظهور الخلافة الراشدة:

ثالثاً: حديث عبد الله بن حوالة الأزدي (:
روى ابن حوالة ( أن النبي ( قال له: « إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل ... »(
).

فيشير الحديث إلى أن القدس ستكون عاصمة الخلافة، وأن ذلك سيكون مرتبطاً بأحداث، هذه الأحداث من علامات الساعة، مما يدل أن الحديث يتكلم عن الخلافة المستقبلية التي ستكون. 

رابعاً: حديث عائشة رضي الله عنها:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ( : « يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض؛ يخسف بأولهم وآخرهم، قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم »(
). 
خامساً: حديث عوف بن مالك (:
عن عوف بن مالك ( قال: « أتيت النبي ( في غزوة تبوك وهو في قبة من أَدَم، فقال: اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم مُوتان يأخذ فيكم كقُعاص الغنم(
)، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون، فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً »(
).
ولا بد من بيان بعض الأمور:
يلاحظ أن النصوص الحديثية لا تتكلم عن التفاصيل، وإنما عن المراحل الأساسية الكلية الكبرى، وهذا الحديث ذكر أموراً ستة:
ـ وفاة النبي ( .
ـ فتح بيت المقدس.

ـ مُوتان، أي كثرة الموت، بطاعون أو غيره.

ـ استفاضة المال، وكل هذا تم حتى عهد عمر بن عبد العزيز.

ـ الفتنة التي لا تدع بيتاً من العرب إلا دخلته، وما هي ؟ 

لا نستطيع أن نحملها على الفتن الأولى، لأنها كانت محصورة في بعض بيوت العرب.

ثم إن الحديث يرتب الأحداث، إذاً لا بد أنها تتحدث عن واقعنا اليوم، ولو شئنا أن نعدد مظاهر الفتن التي دخلت كل بيت؛ لكان ما لا يحصى.

لقد عدّ بعضهم أن المراد بالفتنة التي تدخل كل بيت هي التلفاز، وهو وإن كان فتنة لكنه ليس خاصاً بالعرب، لكنك لا تكاد تجد بيتاً إلا وفيه من انحراف عن أمر الله، أو انتماء إلى حزب علماني كافر، أو مُوالٍ غير الله ورسولِه والمؤمنين، وكذا التأثّر بالمدنية الغربية والتبعية لهم. 

ـ وتتحدث المرحلة السادسة عن غدر الروم إثر صلح، ثم الملحمة الكبرى، وكيف سيكون صلح إلا بعد قتال ؟  وكيف يكون قتال عام وصلح؛ إلا تحت راية ومِلّة ؟  

مما يؤكد أن هذه الدولة قادمة، وسأعود للتفصيل في ذلك.

سادساً: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 

وأقف معكم الآن مع حديث آخر يعطي تصوراً عن المراحل الكبرى التي تكون: 

عن عبد الله بن عمر ( « يقول: كنا قعوداً عند رسول الله (، فذكر الفتن، فأكثر في ذكرها، حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس ؟ قال: هي هَرَبٌ وحَرَبٌ، ثم فتنة السَّراء، دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدُّهَيْماء، لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت؛ تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، حتى يصير الناس إلى فسطاطين؛ فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده »(
).
فهذا يشير إلى وجود أحداث جِسام تهيىء لظهور دولة الخلافة، وخاصة فتنة الدهيماء التي تمحّص الناس، فإذا تمايز الناس كانت دولة الخلافة، وقد تكون في بقعة ثم يبدأ الناس بالتمايز، فتتوسع وتنتشر وتعيد فتح باقي المدن.

سابعاً: حديث المقداد بن الأسود (:
عن المقداد بن الأسود يقول: سمعت رسول الله ( يقول: « لا يبقى على ظهر الأرض بيت مَدَرٍ ولا وَبَرٍ؛ إلا أدخله الله كلمة الإسلام، بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها، أو يذلهم فيدينون لها »(
). 

وهذه إشارة إلى استكمال نشر الإسلام، ومن ثم سيكون هذا في ظل الخلافة الراشدة القادمة.

ثامناً: حديث نافع بن عتبة (:
عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله ( قال: « تغزون جزيرة العرب، فيفتحها الله، ثم فارس، فيفتحها الله، ثم تغزون الروم، فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال، فيفتحه الله »(
).
قد يتصور بعضهم أن هذا يتكلم عن فتح الجزيرة الأول في عهد رسول الله ( ، ثم متابعة الخلفاء الراشدون، والذي أراه أن الحديث يتكلم عن أشراط الساعة المقدمة للدجال، مما قد يشير إلى أن فتحاً جديداً لجزيرة العرب يكون، ولا يتصور ذلك إلا إذا كانت خلافة ومقرّها خارج الجزيرة، أي في القدس، وأن الجزيرة العربية يكون فيها ما يكون مما تحتاج معه إلى فتح.

تاسعاً: حديث جابر بن سمرة (:
عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله ( قال: « لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلهم من قريش، وسمعته يقول: عُصَيْبَةٌ من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى أو آل كسرى »(
). 

أقول: هذا الحديث يحمله البعض على الخلفاء الراشدين ومن تلاهم، ولكنهم لم يكونوا اثني عشر خليفةً فقط، فيَعمل على تأويل ذلك بتأويلات لا تسلم، ويحمله الشيعة على أئمة آل البيت الاثني عشر، والجواب: أنهم لم يحكموا، وحَكَم منهم اثنان فقط، لكننا يمكن أن نفهم الحديث على أنه إشارة إلى عودة الخلافة الراشدة، وفيها يُستكمل العدد المذكور.
ثم لنا أن ندقق النظر؛ ما المراد بالبيت الأبيض ؟ فإن الرواة يَرْوُونه على أنه بيت كسرى، ولكننا أيضاً إذا دققنا النظر نجد الحديث يتكلم عن علامات الساعة وأواخر الزمان، مما يقوي احتمال أن الحديث إشارة إلى الخلفاء الذين يكونون في الخلافة الراشدة الأخيرة، وأن البيت الأبيض هو رمز الحكم الصليبي اليوم، والله أعلم. 

 إن الأحاديث التي تتحدث عن المستقبل ورسم معالمه كثيرة جداً، والأحاديث التي تتحدث عن أحداث متفرقة هنا وهناك أكثر بكثير، وتحتاج منا إلى مجلد كامل، إنما أردتُ أن أذكر بعض النصوص التي تؤشر إلى قيام الخلافة الراشدة ابتداءاً، وما بين يدي ذلك من مقدمات، ويمكنني في ضوء ما سبق وما سيأتي من نصوص أن أرسم خطوات المستقبل في ضوء النصوص على النحو الآتي:
المبحث الرابع
تصور مسلسل الأحداث المستقبلية الكبرى

في ضوء دراسة استقرائية لما صح من نصوص حول المستقبل؛ فإني أستطيع أن أحدد المراحل الآتية، والله أعلم: 

1. فتن وشدائد وتمحيصات وربما حروب طاحنة، تهيئ الناس لأن يتمايزوا إلى فسطاطين؛ فسطاط إيمان لا نفاق ولا كفر فيه، وفسطاط كفر ونفاق لا إيمان فيه.

 يبدأ هذا الفسطاط محدوداً ثم يتسع إلى أن يتم، ولعل في حديث عبد الله بن عمرو ـ الحديث السادس الذي سبق ذكره ـ ما يؤكد أن هذا الفسطاط، من خلال نواته الأساسية يسعى لإقامة الخلافة الراشدة، وهذا يقتضي تحرير بيت المقدس.

2. فتكون أولُ ثمار هذا الفسطاط تحريرَ بيت المقدس.

3. ثم إقامة الخلافة الراشدة، ويمكن أن تكون إقامة الخلافة الراشدة أولاً في أرض ما مجاورة لبيت المقدس أو غير مجاورة، أو في أرض بيت المقدس، بمعنى أن يقترن التحرير بإعلان الخلافة في الأرض المقدسة، ومن ثَمّ تنطلق منها الفتوحات لاستكمال تحرير الأرض من يهود، وتكون القدس عاصمة الخلافة هذه، فلا يهمّ بعد وجود الفسطاط الإيماني هذا أن يحرر القدس ثم يعلن الخلافة، أو أن يعلن الخلافة ويؤسسها ثم ينطلق إلى تحرير لبيت المقدس.

4. إذا قامت الخلافة في بيت المقدس تنطلق لاستكمال فتوحات العالم، ومنها فتح روما، وفيها نص خاص سأورِدُه.

5. عهد مع الروم بعد قتال طويل.

6. مقاتلة مع الروم عدواً مشتركاً.

7. غدر الروم.

8. الملحمة الكبرى، فهي لم تأت بعد، لا كما يتوهم بعض الناس.

9. إعادة فتح القسطنطينية فتحاً خارقاًً، غير الفتح السابق الذي تمّ، مما يدل أن أموراً كبرى ستحدث لمنطقة تركيا، تنحرف بها عن جادة الإسلام، ونحن نرى بعض مظاهر ذلك اليوم، وسأورد النص الدال على ذلك. 
10. خروج الدجال وبدأ علامات الساعة الكبرى.

 هذا ما يفهم من دراسة النصوص الصحيحة بتأمل وتجرد، وهو اجتهاد بشري في الفهم على كل حال، وكما يلاحظ لا تقدم النصوص تفصيلات عن المرحلة التي تتحدث عما قبل الخلافة، إلا أنها مرحلة شدة وفتن، ولك أن تقرأها من خلال واقعنا اليوم، فأهم سماتها الصراع مع يهود على أرض الأقصى، وما سيتبع ذلك من مشكلات معقدة في عالم السياسة العربية الإسلامية، ومسلكيات أخلاقية وانحرافات فكرية، بتأثير مباشر من استعلاء اليهود ومن معهم من الصليبين.

وفيما يلي بيان بعض النصوص الحديثية التي أُخِذَ منها تصور الأحداث المذكور: 

1. عن معاذ بن جبل ( قال: قال رسول الله (: « عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه، ثم قال: إن هذا لَحَقٌّ كما أنك هاهنا، أو كما أنك قاعد، يعني معاذ بن جبل » (
).   

فأنت ترى أن ذكر عمران بيت المقدس إشارة إلى نزول الخلافة فيها، وفيها إشارة إلى حدث ينْزل بالمدينة، إذ يهجرها أهلها، لا كما يتصور بعضهم أن السفياني يخربها، ثم تكون الملحمة، ثم فتح القسطنطينية، ثم خروج الدجال. 

2. عن عوف بن مالك ( قال: « أتيت النبي ( في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم مُوتانٌ يأخذ فيكم كقعاص الغنم(
)، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدِرون، فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً »(
).  

3. عن ذي مِخْبَر ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: « ستصالحكم الروم صلحاً آمناً، ثم تغزون أنتم وهم عدواً، فتنصرون وتسلمون وتغنمون، ثم تنصرفون حتى تنْزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من النصرانية صليباً، فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين، فيقوم إليه فيدقه، فعند ذلك يغدر الروم ويجتمعون للملحمة »(
).  

فإذا تأملت هذه النصوص تلحظ من قوله: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر؛ أن دولة للإسلام لا بد قائمة، هي الخلافة الأخيرة، وأنها تقوم بحروب وفتوحات، حتى تصل إلى أن تعقد هدنة، إذ لا هدنة إلا بعد حرب، ولا حرب ولا هدنة إلا بين دول متكافئة، ثم تكون الملحمة الكبرى.

والحديث الثاني أشار إلى أنه بعد صلحنا مع الروم نقاتل عدواً مشتركاً، ثم يغدرون، فتكون الملحمة الكبرى.
فإذن ترتيب الأحداث وفق هذين النصين: 

ـ خلافة. 

ـ فتوحات.
ـ صلح مع الروم.
ـ قتال عدو مشترك. 

ـ غدر.

ـ فالملحمة الكبرى.
ثم تأتي نصوص تبين الملحمة الكبرى، وأنه يعقبها فتح القسطنطينية.

4. عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: « لا تقوم الساعة حتى ينْزل الروم بالأعماق، أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافّوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً، فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علّقوا سيوفهم بالزيتون؛ إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلّفكم في أهليكم، فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاؤوا الشام خرج، فبينما هم يُعِدّون للقتال يسوّون الصفوف؛ إذ أقيمت الصلاة، فينْزل عيسى بن مريم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، فيريهم دمه في حربته »(
).
ومجموع النصوص يبين أن للقسطنطينية فتحان، الأول الذي تكلمت عنه النصوص من مثل: « سئل رسول الله ( : أي المدينتين تفتح أولاً؛ قسطنطينية أو رومية ؟ فقال النبي ( : لا بل مدينة هرقل أولاً »(
).
فهذا الفتح الأول الذي كان على يد محمد الفاتح، والفتح الثاني يكون فتحاً خارقاً للعادة إثر الملحمة الكبرى، وهو ما يشير إليه النص الآتي:
5- عن أبي هريرة أن النبي ( قال: « سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بنى إسحاق، فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح، ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها، قال ثور: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر، ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم، فيدخلونها فيغنموا، فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون »(
).
 وقوله: ( بني إسحاق ) وهم أو تحريف، وإنما هم بنو إسماعيل، وربما يكون مقصوداً، أي هم من بني إسحاق لكنهم مسلمون.

فهذه أهم النصوص التي تبين تسلسل الأحداث الكبرى مع ما ذكر من نصوص من قبل عند الحديث عن قيام الخلافة الراشدة.
المبحث الخامس
دولة المهدي وموقعها من الأحداث

يتوهم كثيرون أن المهدي هو الذي سيقيم الخلافة الراشدة الأخيرة، وعلى يده يكون تحرير بيت المقدس، وأن لا خلافة ولا فتح ولا تحرير إلا بعد ظهور صاحب الزمان، كما يسمونه، والأمر هنا يحتاج إلى توضيح وسبق بيان بعضه ضمناً.

أولاً: ماذا صح في المهدي ؟

 يرى بعض الباحثين أنه لم يثبت في المهدي شيء(
)، والذي أراه أنه يمكن أن يكون قد صلح فيه بعض أحاديث قليلة جداً، لا يرتقي كل واحد منها إلى درجة صحيح، وإنما حسن لغيره، وهذه هي: 

1. عن أبي سعيد الخدري ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: « المهدي مني، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت جَوْراً وظلماً، يملك سبع سنين »(
).
2. عن ابن مسعود ( عن النبي ( قال: « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم ـ قال زائدة في حديثه: لطوّل الله ذلك اليوم، ثم اتفقوا ـ حتى يبعث فيه رجلاً مني أو من أهل بيتي، يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، زاد في حديث فِطْر: يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجَوْراً »(
).

3. عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: « يكون في أمتي المهدي، إن قصر فسبع، وإلا فثمان، وإلا فتسع، تنعم أمتي فيه نعمة لم ينعموا مثلها، يرسل الله السماء عليهم مدراراً، ولا تدخر الأرض شيئاً من النبات، والمالُ كُدُوس، يقوم الرجل فيقول: يا مهدي، أعطني، فيقول: خذه »(
).
4. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ( يقول: « المهدي من عترتي، من ولد فاطمة »(
).
    وهناك أحاديث لم تسمّه بالمهدي، فلا حجة فيها فيما يتعلق بفهم قضية المهدي، منها:

1. عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله ( : « من خلفائكم خليفة يحثو المال حثياً، لا يعدُّه عَدّاً »(
).
2. عن عبد الله بن مسعود ( عن النبي ( قال: « يلي رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي »(
)، وعن ابن مسعود أيضاً قال ( : « لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي »(
).
3. عن جابر بن عبد الله ( أنه قال: قال رسول الله ( : « فتقام الصلاة فيقال له: تقدم يا روح الله، فيقول: لِيتقدم إمامكم، فلْيصل بكم »(
). 

    هذا أصح ماورد في المهدي. 

ثانياً: علاقة المهدي بالخلافة الراشدة وتحرير فلسطين والدجال: 

إذا كان هذا ما صح في المهدي حصراً؛ فلا يصح ما يتصوره البعض من أن المهدي هو الذي يؤسس الخلافة الراشدة، وأن الخلافة لن تقوم حتى يظهر المهدي، وأن فلسطين لن تحرَّر حتى يظهر المهدي، وإذا حكم حكم سبع سنين أو تسع، ثم يظهر الدجال ثم عيسى، فيجعل خلافة المسلمين كلها تسع سنوات فقط !  إن كل ذلك لا دليل عليه.

   والصواب أَنْ:

1. لا دليل أن المهدي هو الخليفة الوحيد للخلافة الراشدة، بل الدليل عكس ذلك، لقوله: « يكون خليفة من خلفائكم »، فيمكن أن يفسر بالمهدي، فهو أحد الخلفاء.

2. لا دليل أن مدة الخلافة فقط تسع أو سبع سنوات. 

3. لا دليل يربط بين تطهير بيت المقدس والمهدي.

4. لا دليل يربط بين إنشاء الخلافة والمهدي.

5. لا دليل يربط بين المهدي والدجال وعيسى، وإنما الذي جاء في الحديث الصحيح لفظ: « إمامكم منكم »، وقد حمله بعضهم على أن المقصود هو المهدي، ولا دليل صحيحاً على ذلك. 

6. يمكن أن يقال: إن المهدي ذروة الخلافة أو آخرها أو مؤسسها، إن ثبت ظهوره.

   إذن ما مصير دولة ( يهود )، ومتى يتحقق: « يا مسلم يا عبد الله » ؟ 

الظاهر أن دولة ( يهود ) هذه تزول بجهاد المجاهدين، ويكون قيامُ دولة الخلافة على أثر ذلك في الأرض المقدسة، أو تقومُ إثرَ أحداث جسام نواةُ دولة الخلافة، وتكون أهم أعمالها تطهير بيت المقدس من يهود، فتعلن الخلافة وعاصمتها القدس، لتبدأ فتوحاتها الأخرى الكبرى، أما مقاتلة اليهود حتى يقول الحجر والشجر ... فهذا مع اليهود الذين يكونون مع الدجال. 

1. عن أنس ( أن النبي ( قال: « يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً، عليهم الطيالسة »(
).
2. وعن جابر ( قال: « ... فإذا هم بعيسى بن مريم عليه السلام، فتقام الصلاة، فيقال له: تقدم يا روح الله، فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكم، فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه، قال: فحين يراه الكذاب يَنْماث كما ينماث الملح في الماء، فيمشي إليه فيقتله، حتى إن الشجر والحجر ينادي: يا روح الله هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبعه أحداً إلا قتله »(
).
توضيح: من حيث المبدأ العقلي والشرعي لا نرفض أن يظهر هذا الرجل المفترض ( محمد بن عبد الله ) ويكون هو منشئ الخلافة ومحرر القدس، لكن لا يوجد دليل على ذلك من الكتاب والسنة يجعلنا نتوقف أو ننتظر.

ثالثاً: تصحيحات في شأن المهدي: 

أ- في علامات المهدي، ومن يمهِّد له: 

يسوق كثيرون علاماتٍ تدل على قرب ظهور المهدي، ولا يصح فيها شيء إطلاقاً، ومما لم يصح ولا يثبت أبداً ومع ذلك يتداوله الناس بكثرة: 

1. أنه يخرج بالرّيّ رجل، يقال له شعيب بن صالح، في أربعة آلاف ثيابهم بيض، يكون على مقدمه المهدي، لا يلقاه أحدٌ إلا فَلَّه.

2. إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قِبَل خراسان، فإن فيها خليفةَ الله المهدي.

3. تخرج رايات من الشرق سود لبني العباس، ثم يمكثون ما شاء الله، ثم تخرج رايات سود صغار، تقاتل رجلاً من ولد أبي سفيان من قبل المشرق، يؤدون الطاعة للمهدي.
4. تخرج رايات سود تقاتل السفياني، معهم شاب من بني هاشم، في كتفه اليسرى خال، وعلى مقدمته رجل من بني تميم يدعى شعيب بن صالح. 

5) أن شعيباً هذا ينْزل في بيت المقدس، يوطّئ للمهدي، ويهزم السفياني.
وهذه النصوص كلها كذب موضوع. 

وذكروا من علامات المهدي:
1. لا يخرج المهدي حتى يقوم السفياني على أعوادها.  ولا يصح هذا النص. 

2. الخسف بجيش السفياني.  ولا يصح هذا الحديث، لكن ثبت حديث الخسف، من غير تسمية السفياني وجيشه، ومن غير ربط بالمهدي.
3. تكون فرقة واختلاف؛ حتى يطلع كف من السماء مدلاة، يراها الناس، وينادي منادٍ: ألا إن أميركم فلان، وذلك المهدي.  وهذا النص لا يصح.
4. يخرج ثلاثة نفر من قريش هرباً من السفياني، فيجتمعون بمكة فيبايع لأحدكم كرهاً.  ولا يصح هذا الحديث.
5. يحج الناس من غير إمام، ويقتتلون في منى، حتى تسيل العقبة دماً، ثم يأتون إلى خيرهم ملصقاً وجهه إلى الكعبة، فيبايِعون ويبايِع بين الركن والمقام، ويأتي مكة فيهرب إلى المدينة، ثم يهرب إلى مكة.  ولا يصح هذا الحديث.
ب- قضية السفياني والرايات السود:
يتصور البعض بناءاً على نصوص واردة في بعض كتب الرواية ككتاب نعيم بن حماد في الفتن: 

1. أنه ستكون رايات سود من خراسان.

2. وأن لها خرجات ثلاث.

3. فالخرجة الأولى: حملها البعض على انتصار العباسيين.

4. والثانية: أن دولة هاشمية ـ لكن في منهجها انحراف ـ تقوم، فعرّفها بعضهم بأنها دولة شيعية. 

5. وأن الخرجة الثالثة: هي الخروج المهدوي الهاشمي، أي من يمهد للمهدي. 

6. وأن هذه الثالثة يسبقها دولة يسمونها دولة السفياني.

7. ويعرّفون دولة السفياني أنها دولة أموية، مؤسسها رجل من نسل أبي سفيان، تكون بالشام وما حولها. 
8. وأن هذه الدولة تخوض حروباً ضد البرابرة في المغرب والفرس والترك والروم في المشرق، وتسقط الدولة الهاشمية الشيعية الثانية، وهم في هذا لا يتكلمون عن الدولة الأموية السابقة، بل عما سيكون.
9. ثم تخرج الرايات السود الخرجة الثالثة، فتُسقِط السفياني هذا. 

10. وقد يضطربون فيقولون: فيخرج المهدي في مكة، فيقصده جيش السفياني، فيخسف به في بيداء من الأرض، ويفسرون على ضوء ذلك الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ( : « يعوذ عائذ بالبيت، فيُبعَث إليه بعثٌ، فإذا كانوا ببيداء من الأرض؛ خُسِف بهم »(
)، ونحوه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ( : « يغزو جيشٌ الكعبةَ، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يُخسف بأولهم وآخرهم »(
).
  هذه خلاصة ما يتصوره بعض الناس، فما حقيقة ذلك؟  نجيب عن ذلك كله بالآتي: 

1. الحديث الأخير « يعوذ عائذ ... » حديث صحيح، لكن لا يوجد أي مستند لتفسيره بأن الجيش هو جيش السفياني المزعوم، ولا دليل أن المقصود هو المهدي. 

2. كل الروايات الواردة في السفياني ودولته إما أسانيدها واهية موضوعة، أو مركبة، أو من تفردات ومنكرات نُعَيْم بن حماد، ونعيم وإن كان من شيوخ البخاري لكن له أخطاء ومناكير وتفردات كثيرة(
). 

3. من يستقرئ مجموع الروايات يرى فيها اضطراباً كثيراً (
).
4. من يستقرأ هذه النصوص يتصور أن عائلة أبي سفيان وأسرته ما زالت مستمرة، ولها وجودها، وأن دولة الفرس موجودة، وأخرى للترك، ورابعة للشيعة، والواقع ينقض كل هذه الأوهام.

5. من يدقق الروايات يلاحظ آثار الوضع والكذب فيها، وأن المقصود منها اجترار التاريخ، وتصوير أن دولة للأمويين ستكون، وأنها فاسدة، وأن آل البيت سينتقمون منها، ثأراً لما حدث بين معاوية وعلي وآل البيت من قبل، فهي تصور أن الصراع بين الأمويين وآل البيت موجود ومستمر، ونحن نعلم: أن ذلك كان في حقبة تاريخية مضت، وأن الأمر فيه لا كما يصوّره أصحاب الأوهام هذه. 
رابعاً: تعقيب على قضية المهدي:
ـ إن دراسة هذه القضية في ضوء حجمها الصحيح من الآثار مهم جداً.

ـ إن مصادرنا الأساسية التي أكثرت من ذكر المهدي مثل: عقد الدرر، للسّلمي، والعرف الوردي، للسيوطي، والبرهان، لعلاء الدين المتقي الهندي، والمختصر، للهيثمي، والفتن والملاحم، لنعيم بن حماد؛ كلها لا نقد حديثي فيها، ولا تعتمد بيان الصحيح من غيره، وقد حُشِيَت بالمنكر من الروايات.

ـ يركز بعضها أنه يسبق المهدي دولة لرجل من آل أبي سفيان، ويُخسف به ويُنهي دولَتَه من يمهّد للمهدي، وهذا اجترار لمآسي التاريخ القديمة، وإلا فأين آل أبي سفيان. 

ـ من درس هذه النصوص يجدها تصور فظائع كثيرة، وأنها لا يكون لها حلّ إلا بأمر خارق غيبي، فهذه الفظائع: الظلم والجور، وقتل الآباء والأمهات وآل البيت، والكذابون، والاختلاف، والفرقة الشديدة، وتدمير المساجد والمدارس ... وفي تصوير هذه الفظائع بأنها لا تُحَلّ إلا بطريقة غيبية خارقة خطورة عظيمة، تؤدي إلى القعود عن العمل والجهاد والإعداد.

ـ التأكيد على قضية المهدي؛ يراد منه أن يزرع في الناس اليأس من العمل، ورد الأمور إلى اللاواقعية، وكأن النبي ( لم ينتصر إلا بالخوارق، مخالفين منهجية الإسلام في قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: 60].

ـ ويراد تصوير الأمر فوق طاقات البشر، فيدعوننا إلى القعود والاستسلام للواقع.

ـ ويصوّرون التشريع الإسلامي مستحيل التطبيق إلا بالخوارق.

ـ ويصوّرون المسلمين دون مستوى الفعل والإنجاز إلا بالخوارق.

ـ إن هذا كله تحطيم للأمة الإسلامية في نفوس الناس، وتحطيم لآمالها، واجترار لآلامها، وإلغاء لواجب العمل والتخطيط والتنظيم والتفكير الحالي والمستقبلي المنهجي، القائم على أساس قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إلى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: 105].

ومن هنا يتبين خطر الاعتقادات المنحرفة والروايات المفتراة في شأن المهدي. 

ـ أما ما يتصل بالمهدي عند الشيعة؛ فمِن استقراءِ مروياتهم في الكافي للكليني مثلاً، نجدها لا يصح منها شيء .
لقد كان علماء البيت النبوي في القرن الثالث معروفون، ورواةُ الشيعةِ الثقاتُ الذين خَرَّجَ عنهم أهلُ السنة معروفون، فلماذا لا يذكر المهدي إلا الرواة النكرات والمجاهيل عندهم. 

أين النص الصحيح أن علياً الهادي نصّ على الحسن العسكري، وأن الحسن نصّ على محمد بن الحسن العسكري ؟ (
).
وما ذكرته هنا إنما هو إجمال.
الفصل الرابع

نبوءات التوراة والإنجيل
المبحث الأول

مقـدمات
نواصل معكم الحديث في المبشرات والنبؤات والدراسة لمستقبل الأمة، كيف نتطلع إليه ؟ وكيف نتعامل معه؟  وكيف نفهم ما ورد فيه من نصوص ؟

فبعد أن اطلعنا على أهم ما ورد في الكتاب والسنة؛ نقف على ما ورد في العهد القديم في هذا الشأن، ولا بد بين يدي ذلك من مقدمات أضعها بين يدي القارئ الكريم:

أولاً: الأصل عندنا الكتاب والسنة حصراً، لكن لا مانع أن نطّلع على ما عند أهل الكتاب، إذ هم ينطلقون منها، وهم وإن كانوا يحرّفون الكلم، إلا أنهم يتعاملون مع كتبهم على أنها حقائق، فنطّلع على ما عندهم مع الضوابط الشرعية الكاملة للتعامل معها، ومن أهمها: 

1. أننا لا نقرأها على وجه الاتباع والاقتداء ولا العبادة، والروايات الواردة في أن النبي ( رأى عمر يقرأ في التوراة، فغضب ونهاه، وأن عمر رأى رجلاً يقرأ في كتاب دانيال فنهاه أيضاً؛ فلا يصح شيء منها (
). 

2. إن كان مما في الكتب السابقة مما رده القرآن والسنة؛ نرده قطعاً.

3. أما ما أيده الكتاب والسنة؛ فالأصل عندنا الكتاب والسنة.

4. ما سكت عنه الكتاب والسنة؛ يحتمل الحق وعدمه، فلا نصدقهم ولا نكذبهم.

ثانياً: القضايا التي سيتم الوقوف عندها في التوراة؛ جملةُ رؤىً وردت في سفر دانيال، نتناولها لا بالضرورة أنها حرفياً كذلك، لكن كل هذه الرؤى لها محور ومضمون، نريد أن نقف مع هذا المحور العام والمضمون العام، لنرى علاقة ذلك بالواقع، ولنرى مصداق ذلك بما عندنا، ولنرى كيف يتعامل العدو مع ذلك(
).
ثالثاً: ولما كان محور القضايا المستقبلية التي نحن بصدد دراسة بعضها من الكتب السابقة رؤىً، فلا بد من الإشارة إلى موقع الرؤيا في ديننا، فعلى سبيل المثال نحن ندرس سورة يوسف وفيها الكثير من الرؤى، مما يدل على أهمية هذا الموضوع.

وما يصدر عن النبي من تعبير للرؤيا أو رؤيا يراها فهي وحي، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقّ ﴾ [الفتح: 27].

وعلّمنا رسولنا ( آداب االتعامل مع الرؤى، وحذّر بشدة من الكذب فيها. 

فالرؤيا لها موقعها الذي يجب أن نفهمه شرعاً، ونحسن التعامل معه، فكيف إذا نُسبت إلى نبي، فلنا أن نهتم بدراستها، والقرآنُ علّمنا هذا، ولأمر ما جاء معظم رؤى القرآن متصلة بأنبياء بني إسرائيل ( يعقوب ويوسف). 

مع التأكيد هنا أن ما قصه القرآن أو صح عن رسول الله ( من الرؤى فهو حق كلُّه.

أما ما نسب لدانيال وغيره في كتب العهد القديم أو الجديد؛ فإننا لا نجزم بصحته، بل لا نجزم أن دانيال نبي، إذ لم يأت دليل قطعي على نبوته عندنا، مع علمنا أن أنبياء بني إسرائيل كثر جداً، وإذن فدراستنا هنا هي استئناس واستكشاف لما عند الآخرين، ونقد له بما عندنا من حق إن شاء الله. 

رابعاً: إن الاهتمام بالمبشِّرات هدي رباني، وكان النبي ( يحرص أن يبشّر أصحابه وقت الشدائد، كما في يوم بدر، وبشّرهم يوم الخندق، وبشّر أبا بكر بالهجرة، وفي وقت الشدائد أيام مكة نزلت سورة الإسراء وفيها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً ﴾ [الإسراء: 9].

ولكم أن تتوقفوا جلياً مع هذه الآية، إذ جاءت بعد الحديث عن صراعنا مع بني إسرائيل، فكأن سائلاً يسأل: كيف نخوض هذا الصراع؟  وماذا نحتاج فيه؟

فيأتي الجواب: إن القرآن هداية وبشارة، ونحن في هذا الصراع لشدته أحوج ما نكون إلى البشارة للتثبيت.

ولاحظ أيضاً في سورة الكهف قوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا، قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً ﴾ [الكهف: 2].

وسورة الكهف لها سر عظيم، إنها حصن المسلم في صراعه مع الدجال، وهو مَلِك يهود، لأن موضوعها كيف ينتصر الإيمان على الماديات والمغريات، ولا يخدع بالمال ولا الكثرة ولا القوة الأرضية ولا يركن إليها، فلنا البشارات في صراعنا تثبيتاً وتأييداً، إذن في القرآن يأتي ذكر البشارة خصيصاً لنا في سياق صراعنا مع يهود، ومع السورة المتصلة بمَلِك يهود الدجال. 

خامساً: علماء الكتاب من أعرف الناس ببعض حقائق المستقبل، وخاصة ما يتصل بنبوة محمد ( ، وأنه النبي الخاتم، ودينه الآخِر والظاهر، لكنهم يحرّفون ويَعْلَمون أنهم يحرّفون ويكذبون إضلالاً: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 146]، ويحاربوننا بهذا الضلال، قال تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: 109].

فمن واجبنا أن نسعى إلى معرفة ما عندهم، وتمييز الغث من السمين، من خلال دراسات مقارنة من كتبهم وما عندنا من الحق. 

سادساً: مثل هذه الدراسات تحقق تؤكد وحدة المصدر الرباني، ووحدة العقائد والأخلاق، وإن تعددت الشرائع، وتُقِيم الحجة على أهل الكتاب. 

فمن قرأ من علماء الكتابيين القرآنَ، ثم جاء يقرأ سِفْر التكوين؛ يجده تعرّض لقصة آدم ونوح وإبراهيم ويعقوب ويوسف، لكن مع ذلك يزداد يقيناً أن هذا القرآن مصدره الذي أنزل التوراة والإنجيل، قبل تحريفهما، وله بعد ذلك أن يرى الفارق بين ما حُفِظ وما حُرِّف. 

ومن قرأ سِفْر الخروج وقارن بالأعراف والمائدة؛ يزداد إيماناً بما عندنا ويقيناً وقدرة على اكتشاف تحريفات أهل الكتاب. 

سابعاً: مع اعتقادنا أنه قد أصاب الكتب السماوية السابقة تحريف خطير؛ فإنه لا مانع أن نناقش بعض ما فيها في ضوء الواقع، وهل يجوز ذلك ؟

نحن نعلم حديث  عبد الله بن عمرو ( أن النبي ( قال: « بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج، ومن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار »(
).
وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : « حدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج »(
).
وعن أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه قال بينما هو جالس عند رسول الله ( قال: « ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم »(
).
فهناك ما هو باطل مرفوض نعلمه من ديننا، وهناك ما هو حق مقبول نعلمه من ديننا، وهناك ما هو محتمل، فالواجب أن لا نصدّق ولا نكذب، ولا مانع أن نطّلع وندرس ونحلل ونفكر ونقارن ونحذر، ونفهم كيف يفكرون. 

وفي القرآن إشارات إلى تلمُّس البشارات من التوراة قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسرائيل إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ، مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا: هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ [الصف: 6]، وقال تعالى: ﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ، مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ، وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾ [آل عمران: 3-4].
قد يرى البعض أن ليس هذا وقت ذلك، وأين أنت من مآسينا ومشكلاتنا؟  أقول: هو من أخطر الموضوعات التي تحرّك المآسي، يعطيها العدو أوقاتاً طويلة وأموالاً طائلة ودراسات وبحثاً، فإذا صرفنا جزءاً من الوقت فلا حرج. 

ومهما اختلفت في أهمية هذا الموضوع، فقد اجتهدت أن أبسط إليكم الحديث في هذه النبوءات التي تحرِّكهم، لأنهم ينطلقون من منطلق ديني، ويحرّكون شعوبهم على أساسها.

لقد كان من أكبر النبوءات التي تحرّك مخططاتهم معركة هرمجدون، التي يعتقدون أنها تكون على رأس الألفية الثالثة، وأنها تكون الحاسمة لإقامة مملكة إسرائيل الكبرى، ابتداءاً بظهور دجالهم الأكبر، فإذن الأمر جدي ومهم وواقعي، وعندنا نجد ما يقابلها: الملاحم الكبرى التي على إثرها فتح القسطنطينية، ومحاولة الدجال الاختراق، ونزول عيسى من ثمّ. 

أما ما أتحدث عنه فهي النبوءات التي توجد في سِفْر دانيال أحد أسفار التوراة، ويبدو أنه الأقل تحريفاً، لأن فيه ذكر العقيدة والتوحيد بشكل ما، وتُطابق بعضُ نبوءاته الواقعَ.

واشتمل على مبشرات بظهور رسالة الإسلام، وإشارات بظهور دولة إسرائيل هذه، وبشر كذلك بسقوطها وسقوط من يكون وراءها، وسَلِمت فيما يبدو من التحريف الكبير، لأنهم فسروها حسب أهوائهم.
المبحث الثاني

النبوءة الأولى

أول هذه النبوءات رؤيا لبختنصر، لا يفسرها له إلا من يعلمها دون أن يقصها بختنصر، وكان ذلك من نصيب النبي دانيال.

رأى الملك نبوخذ نصر أو ( بختنصر ) رؤيا أزعجته، استدعى السحرة والعرافين لبيانها وتأويلها، فعجزوا كلهم، ولكن دانيال تضرع إلى الله تعالى فألهمه الرؤيا وتفسيرها، ولما دخل على الملك قال له: ( السر الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون أن يبينوه للملك، لكن يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، وقد عَرَّفَ [ الإلهُ ] الملكَ ما يكون في الأيام الأخيرة ).
وشرح ذلك قائلاً: ( أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم، هذا التمثال العظيم البهي جداً وقف قبالتك ومنظره هائل، رأس هذا التمثال من ذهب جيد، صدره وذراعاه من فضة، بطنه وفخذاه من نحاس، ساقاه من حديد، قدماه بعضها من حديد والبعض من خزف، كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين، فضرب التمثالَ على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما، فانسحق حينئذٍ الحديدُ والخزف والنحاس والفضة والذهب معاً، وصارت كعصافة البيدر في الصيف، فحملَتْها الريحُ فلم يوجد لها مكان، أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلاً كبيراً وملأ الأرض كلها، هذا هو الحلم، فنخبر بتعبيره قدام الملك: 

أنت أيها الملك ملك ملوك، لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتداراً، وسلطك عليها جميعها، فأنت هذا الرأس من ذهب، وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك، ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض، وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد، لأن الحديد يدك، ويسحق كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء، وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف الفخار والبعض من حديد؛ فالمملكة تكون منقسمة، ويكون فيها قوة الحديد، من حيث إنك رأيت الحديد مختلطاً بخزف الطين.

وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف فبعض المملكة يكون قوياً، والبعض قصماً، وبما رأيت الحديد مختلطاً بخزف الطين؛ فإنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذاك، كما أن الحديد لا يختلط بالخزف، وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبداً، وملكها لا يترك لشعب أخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك، وهي تثبت إلى الأبد، لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل، لا بيدين، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. 

الله العظيم قد عرّف الملكَ ما سيأتي بعد هذا، الحلم حق، وتعبيره يقين.

 حينئذ خرّ نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال، وأمر بأن يقدموا له تقدمة وروائح سرور، فأجاب الملك دانيال، وقال: حقاً إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار، إذ استطعت على كشف هذا السر ) (
). 

خلاصة ما مضى أن بختنصر رأى تمثالاً عظيماً رأسه من ذهب، صدره وذراعاه من فضة، بطنه وفخذاه من نحاس، ساقاه من حديد، قدماه بعضه من خزف وبعضه من حديد.

ثم إن حجراً قطع بلا يدين، فضَرَب التمثالَ على قدميه اللتين من حديد وخزف، فسحقهما، فأسحق النحاس والفضة والذهب، والحجر صار جبلاً كبيراً وملأ الأرض.

يفسرها:
الرأس الذهب: هو بختنصر ومملكته. 

وثمة مملكة ثانية أصغر، رمز لها بالفضة: ولعلها مملكة الفرس على عهد قورش. 

ومملكة ثالثة أصغر، رمز لها بالنحاس: ولعلها مملكة الاسكندر اليوناني.

ومملكة رابعة، رمز لها بالحديد: ولعلها مملكة الروم. 

وفيها تعدد أنسال وشعوب دون اتحاد وتلاصق.

ثم مملكة تسحق كل هؤلاء، فمن هي هذه حسب الرؤيا والنبؤة ؟

لقد تعرض أهل الكتاب الحق للاضطهاد على يد الرومان بداية الأمر، وكانوا ينتظرون المملكةالخامسة على يد نبي آخر الزمان، الذي على كتفه خاتم النبوة، الذي بشر به جميع الأنبياء، ويعرفون قرب زمان بعثه، حتى جاء اليوم الذي قال فيه هرقل: ( قد ظهر ملك أمة الختان، وسلام عليك سورية لا لقاء بعده، سيملك موضع قدمي هاتين ).

لكن موقف مفكري اليهود والنصارى مختلف، فهم يريدون أن يحرفوا هذه الرؤيا، ويتركون فجوة لن تملأ إلا بدولة الإسلام، وانظر إلى إصرارهم على تجاهل ذلك(
). 

وانظر إلى رمز دولة الإسلام بالحجر، واربط ذلك برجم إبليس بالحجر، وانتفاضة الأهل بالحجر أيضاً.

والعجيب في تفسير الرؤيا أن دانيال كما هو مثبت في التوراة يقول: وفي أيام هؤلاء الملوك [ يعني المملكة الخامسة ] يقيم إله السماوات مملكة لا تنقرض أبداً، وملكها لا يتركُ لشعب آخر، وتَسحَق وتُفْني كل هذه الممالك، وهي تثبت إلى الأبد.

لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب، كلها رموز مادية مما يخدع الناس به.

﴿ إِنَّ الأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: 128].

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴾ [الأنبياء: 105-106].

ولا بد من وقفات مع رؤيا دانيال، وخاصة أنه رَمَزَ لدولة الإسلام الخالدة بالحجر، وأنه صار جبلاً كبيراً، فهذا رمز آخر، وإذا أردنا أن نقف مع هذه الرموز فسنجد عجباً:

1. لنرى أن محمداً ( يُرمز له بالحجر، في إنجيل متّى [الإصحاح 21: 42-44]، في قوله: ( والحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية من قِبَلِ الرب، كان هذا وهو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينْزع منكم ويعطى لأمة تعمل إثماره، ومن سقط على هذا الحجر يترضض، أو سقط هو عليه سحقه )، وانظر دلالة كلمة « البناؤون ».
2. نجد في الرؤيا الإشارة إلى مكر العدو حتى تكاد الجبال تُهَدُّ منها، وفي سورة إبراهيم سطّر القرآن هذه الحقيقة بوضوح: ﴿ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ، وَعِندَ اللهِ مَكْرُهُمْ، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ [إبراهيم: 46].
فتجد الإشارة إلى مكر أعداء الله وأنه ﴿ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ [إبراهيم: 46]، وههنا قراءتان: الأولى ﴿ لِتزولَ ﴾ أي فأعداء الله يسعون إلى إزالة هذه الأمة، المرموز لها بالجبل في رؤيا دانيال، لكنهم لن يستطيعوا، فقوله « وإِنْ » نافية، أي وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن اعتبرناها « إِنْ » المخففة من الثقيلة فهي إشارة إلى غاية المكر، وعلى القراءة الثانية: ﴿ لَتزولُ ﴾ فهي كذلك إشارة إلى شدة المكر، والمعنى: أن الجهد الذي يبذلونه والمكر الذي يمكرونه يستطيعون به إزالة الجبال، لكن سياق الآيات يبين أنهم لن يستطيعوا ذلك في حق الأمة بإذن الله، والآية كناية عن مكرهم وجهدهم في محاربة المؤمنين، فشبّه الإيمان والإسلام والحق الذي عندنا بجبل عظيم، فنحن هنا الجبل، نفس الرمز الذي ذكر في سفر دانيال.
3. الرجم في مناسك الحج من نسك إبراهيم، وله علاقة بالحجر المذكور. 

4. شُبّه في النصوص هَدْيُ رسول الله ( بلبنة، كالحجر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي ( : « مثلي ومثل الأنبياء؛ كرجل بنى داراً فأكملها وأحسنها، إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون، ويقولون: لولا موضع اللبنة »(
)، وفي رواية أبي هريرة ( زاد: « قال رسول الله ( : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين »(
).
5. وللحجر دوره في نصرة الحق، ﴿ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ ﴾ [البقرة: 251]، بماذا كان ؟ بحجر . . إنه يدل على انتصار الحجر للحق.  

6. الانتفاضة التي هي بداية النهاية لهذه الدولة بدأت بالحجر، وثمة دراسة خاصة للكاتب عن دور الحجر في الصراع بين الحق الباطل، من مثل قوله تعالى: ﴿ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴾ [البقرة: 60]، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: 74].

ومن الملحوظات المهمة تجاه هذه النبوءة الواردة في سفر دانيال: أن الإشارة المقابلة لهذه البشارة نجدها في سورة الصف، والعجيب فيها: 

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ، وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الصف: 5]، وكان من جملة الإيذاء اتهامُ موسى بأنه آدَر(
)، حتى إنه نزل يغتسل ففرّ الحجر بثوبه(
). 

وفي السورة قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسرائيل: إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ، مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ [الصف: 6]، فجاء فيها إثبات أن عيسى مُبَشِّرٌ بنبوة محمد عليهما الصلاة والسلام، مصدّقٌ للتوراة، فيكون تأكيداً لوجود البشارة بالنبي ( في التوراة أيضاً.

وأعداؤنا همهم الأكبر كيف يطفئون نور الله، ولأن الذين سيسعون في ذلك على الحقيقة هم أهل الكتاب قال: ﴿ ولو كره الكافرون ﴾ [الصف: 8]، وللتأكيد على أن هذا الدين ظاهر على كل دين قال: ﴿ ولو كره المشركون ﴾ [الصف: 9]، وقد جاء في النبوءة في سفر دانيال أن مملكة هذا الدين ستسحق الممالك كلها، وفيها الوثنيون والمشركون وأهل الكتاب، وقد أكدت سورة الصف هذا المعنى إذ ذكرت مرة: ﴿ ولو كره الكافرون ﴾ ومرة: ﴿ ولو كره المشركون ﴾.

بدأت سورة الصف بالجهاد ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾ [الصف: 4]، فذكرتهم بأخص الأوصاف، وختمت السورة بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الصف: 10]، إشارة إلى سبيل تحقيق هذه البشارات وطريق ذلك.

وإن البشارات تترى، انظروا يا أيها الأخوة برغم الحصار والشدة والقتل والأساليب الماكرة والخيانات الكثيرة؛ يبقى هناك من يقدم روحه، وهناك من يستطيع النفاذ إلى قلب العدو، وينفّذ الأعمال الجهادية في أشد وأروع صورها وأكثرها إيلاماً للعدو، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأعراف: 167] وقال تعالى: ﴿ وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [التوبة: 120].

المبحث الثالث

النبوءة الثانيـة

نتحدث عن بعض نبوءات العهد القديم أو الجديد، لنرى ما عندهم، وكيف يفكرون ويفسرون ؟  وهل هي لهم أو لنا ؟  

نقارن بما عندنا، نقيم الحجة على الناس جميعاً نتبين مصداق وعد الله، نتطلع إلى المستقبل بثقة وثبات، نتأكد كيف أن التفكير الديني المنحرف والعقيدة الدينية هو الذي يحرّكهم. 

ونحن لا نواجه الفكرة الدينية إلا بفكرة دينية، ولكنها حق بإذن الله. 

نتحداهم كما قال تعالى: ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [آل عمران: 93]، وكيف يكون الفهم الحق لتلك النبوءات بما يوافق الواقع وما عندنا من الحق؟

مضت النبوءة الأولى؛ الممالك التي تشير في نهايتها إلى المملكة الخامسة، مملكة الإسلام الأبدية، ذات الرمز بالحجر، ثم الجبل، ورأينا دلالات هذين الرمزين، ولا ننسى حديث رسول الله ( : « تُقَاتِلُكُمْ الْيَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ »(
)، كما رأينا تعلق ذلك بسورة الصف التي ذكرت فيها البشرى بمحمد ( ، وثبات دولة الإسلام أو أمة الإسلام ودين الله، وكيف أن طريق هذه البشرى هو الجهاد في سبيل الله، لذا ابتدأت السورة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ [الصف: 4]، وانتهت بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الصف: 10]، لتؤكد لنا أن البشارة لنا، ولتقول لنا أيضاً: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إلى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: 105].

ولننتقل إلى النبوءة الثانية، وهي مطولة وبلغة ركيكة في سفر دانيال، الإصحاح السابع، من صفحتين، وخلاصتها:
أنه ينسب إلى دانيال قوله: إنه رأى صعد من البحر المحيط أربعة حيوانات عظيمة مختلفة:
الأول: كالأسد، وله جناحا نسر.

الثاني: كالدب، وفي فمه ثلاثة أضلع.

الثالث: كالنمر، وله أربعة أجنحة وأربعة رؤوس.

 الرابع: حيوان هائل قوي، له أسنان من حديد، أكل وداس بقية الحيوانات برجليه، وله عشرة قرون، طلع بينها قرن صغير، قلعت من قدامه ثلاثة قرون من الأولى.
وظهر لهذا القرن الصغير عيون وفم وأسنان، فتكلم بإلحاد وكفر، ثم تكون نهاية القرن الصغير على يد قديم الأيام ذي العرش الذي تخدمه الألوف.

يطلب دانيال تفسيرها، فيذكر له أنها أربعة ممالك على الوصف المذكور، فما هي هذه الممالك ؟  يحار المفسرون في ذلك:

يجتهد البعض أن الأسد مملكة بريطانيا. 

وأن الدب الدول الشيوعية. 

وأن النمر دول جنوب آسيا.

وقد لا يستوقفنا كثيراً التأكيد على هذه الثلاثة ما هي، المهم الرابع الحيوان الهائل، هل هي قوة أمريكا، والقرن الصغير هي دولة إسرائيل ؟ ربما، قبل قيام دولة يهود يصعب تفسيرها بدقة، هم يريدون أن يفسروها أن القرن الصغير الذي تكلم بإلحاد وكفر هي دولة الإسلام، وأنها تنتهي على يد قديم الأيام ذي العرش.

لكن الواقع الجغرافي والزمني والتاريخي يأبى هذا التفسير، ونجد في سفر الرؤيا من العهد الجديد الإصحاح الثالث عشر شيئاً يشبه ما في هذه الرؤيا ويزيدها توضيحاً، يقول النص ناسباً الرؤيا لبولس أنه قال: ( فرأيت وحشاً طالعاً من البحر، له سبعة رؤوس وعشرة قرون [ لاحظ في رؤيا دانيال الأولى قال: حيوان هائل له عشرة قرون ]، وعلى قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف [ إشارة على أنها ليست على الدين الحق ]، والوحش الذي رأيته كان يشبه نمراً، وقوائمه كقوائم دب وفمه كفم أسد [ جمع لهذا الوحش أوصاف الممالك الثلاثة وهناك عبر أنه يدوسها جميعها ]، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطاناً عظيماً، ورأيت واحداً من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش، وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش )(
)، وإن هذا الوحش يتكلم بالتجديف [ إذن هذا الوحش يقابل الحيوان الهائل في رؤيا دانيال ]، ثم رأيت وحشاً آخر طالعاً من الأرض، له قرنان تشبه خروف، كان يتكلم كتنين، ويعمل بكل سلطان الوحش الأول [ حقيقة قوته أكبر من حجمه ]، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول، ويضع آيات عظيمة، حتى يجعل ناراً تنْزل من السماء على الأرض قدام الناس، ويضل الساكنين على الأرض، ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون(
).

 وهنا إذن تلاحظ التشابه بين رؤيا دانيال والرؤيا الثانية.

ـ اشتركت في ذكر حيوان هائل.

ـ سماه في الثاني الوحش.

ـ اتفقت أنه يدوس ما عداه.

ـ اتفقت على تبع صغير الحجم، رمز له بالأولى: قرن صغير، وفي الثانية: وحش آخر له قرنان.

ـ اتفقت أن الوحش يتكلم بإلحاد وتجديف، والأولى ذكرت أن القرن الصغير يتكلم بإلحاد وتجديف، ومعناه أنهم ليسوا على الحق.

ـ اتفقت على عظم ما يفعلون من عجائب منها: 

إخضاع العالم والناس والأمم.

نارٌ تنْزل من السماء على الأرض.

احتلال ساكني الأرض. 

حلف بين الوحش الأول والثاني.

مَنْ عسى يكون كل ذلك ؟ ( أليس الصليبية واليهودية الصهيونية ).
لقد اتفقت الرؤيا على الرمز بالقرن، وأنه له عشرة قرون، ولأمر عجيب نجد أن رسول الله ( قد ذكر الروم برمز القرون فقال: 

« فارسٌ نطحة أو نطحتان، ثم لا فارس بعدها أبداً، والروم ذات القرون، أصحاب بحر وصخر، كلما ذهب قرن خلف قرن مكانه، هيهات إلى آخر الدهر هم أصحابكم ما كان في العيش »(
). 
ومما يرجح أن المقصود بهذه الرؤى دولة أمريكا اليوم، وأن تبيعتها التي تكون لها تأثير قوي عليها دويلة اليهود؛ أن الاستمرار بقراءة السفر يبين أن مقر الأحداث ومحورها هو القدس، وسنقف على نصوص أخرى تزيد الأمر وضوحاً.

لكن النهاية لكل هذا الطغيان ليست بعيدة، فإن بعض شراح سفر الرؤيا ذكروا ونقلوا عبارات عن كتبهم تشير إلى النهايات غير المتوقعة مع هذا الطغيان، وهم يحاولون أن يحملوا نصوص النهاية المحتومة على الإسلام، لكن ذلك يوقعهم في تناقض مع بعض نصوصهم والواقع، ومن هذه النصوص(
): 

( قَلَّ أَنّ الوحش ومساعده الأثيم يحلمان أنهما سيؤخذان أسيرين من ساحة القتال التي يعجلان إليها، وأنه سيلقى بهما حيين إلى عذابات بحيرة النار الأبدية.
وقَلَّ أَنْ يجرؤ القديسون المتألمون المختبؤون بين الجبال والمقابر؛ فيأملون بأنهم سيرفعون رؤوسهم آخر الأمر ). 

ويذكر شراحهم بناءاً على ما عندهم من مراجع دينية:
( إن جيشاً من الشمال يغزو الحلف القائم بين الروماني واليهودي، بسبب العبادة الوثنية القائمة في أورشليم، فيباغتهم كسيل خارق، ويجلب الخراب على الأرض ).

هذا حديثهم هم ( حلف روماني يهودي )، ( عبادة وثنية في القدس )، ( جيش من الشمال )، لكنهم يحاولون أن يتلاعبوا في تأويل الرؤيا، ويصرفوا الوحش الملحد إلى دولة الإسلام، وتفسيرهم هذا يوقعهم في تناقضات كثيرة.

ولك أن تقارن كل هذا بما ورد في سورة الإسراء في قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إسرائيل في الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً ﴾ [الإسراء: 4].

ثم قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً ﴾ [الإسراء: 5].

وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً ﴾ [ الإسراء: 7].

قارن بقولهم: ( إن جيشاً من الشمال ... فيباغتهم كسيل خارق ... ).

إذن في النبوءات إشارة واضحة إلى قيام تلك الدولة المخالفة للحق، التي تكون حلفاً مع دولة يهود على أرض فلسطين، ثم إنهاء هذه الدولة، وهذا الطغيان مع ما يكون لطغيان تلك الدول وربيبتها من سلطان وعتو وطغيان.

لنرى أن دانيال بحسب السفر ما زال يريد أن يعرف أكثر فأكثر، حتى يريد أن يتعرف إلى زمن ذلك.

ـ وستوقفنا النبؤات تلك على صفة تلك الدويلة.

ـ وصفة تلك التي تكون عوناً.

ـ وصفة أولئك الذين يسقطونها وينهونها.

ـ ومدة ذلك. 

  وتعليقاً على هذه الرؤيا أقول: أنتم ترون طغيان تلك الدولة اليوم وتصريحات زعمائها المتغطرسة الدموية، ليتحقق ما قيل: ( قَلَّ أَنّ الوحش ومساعده الأثيم يحلمان أنهما سيؤخذان أسيرين من ساحة القتال التي يعجلان إليها ).

نعم، انظروا فعالهم وتصريحاتهم: تغرطس وتعطش إلى الدماء، وإثارة للحقد والكراهية والإرهاب، وفقدان البصيرة، والجهل بالقيم وأصول التعامل مع الأمم، وعدم الإفادة من دروس التاريخ، والله حذرهم في قوله: ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ ﴾ [الإسراء: 7]، لكن لا يحسنون. 

يعجّلون بالنهاية لهم بإذن الله، ويولّدون الوعي والبصيرة والحميّة لدى المسلمين، ويقربون المسافات بين الشعوب والدول الإسلامية وبين الشعوب وحكامها. 

إن الأحداث كبيرة، ولا تقوّم ولا يحكم عليها باللحظة الآنيّة، وستتمخض عن نصر عظيم للأمة الإسلامية بإذن الله، ولكنكم تستعجلون.

بقدر ما يكون من تحدّ واستفزاز؛ يزرعون حقداً، ويولدون كراهية، ويولدون وعياً، ويدفعون بالأحداث دفعاً نحو نهايتها المحتومة، فنستبشر بالنصر، ونتطلع إلى البشارة، ولن نيأس.

بعض الناس يتزلزل إيمانهم بالله أمام ما يرون من تدهور أحوال المسلمين، يظن أن وعد الله يتخلف، وأن النصر لا يكون إلا بامتلاك أسلحتهم، قال تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ﴾ [يوسف: 110]، ابتلي الأنبياء والمؤمنون، وهذه مرحلة لا بد منها ليتمخض النصر العظيم، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد: 4-8].

هل أوضح من ذلك بياناً لسنة الله في نصره للمؤمنين بعد الابتلاء والتمحيص وتقديم الشهداء، وهو الربح الأوفر وطريق العزة.

ومن يقتل في سبيل الله فلا يكون في خسران أبداً، لن تضيع هذه الدماء سدى، الأمة المسلمة المؤمنة لا ترضى أبداً أن تكون كما قال تعالى في وصف الكافرين: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ ﴾ [محمد: 12]، هذا الذي يجعل البعض يرضى بالذلة والهوان والضعف.

ومن يتأمل في أحوال عدونا؛ يدرك خساراته العظيمة، فمنها أنهم ينفقون ما يزيد عن ( 420 ) مليار دولار سنوياً لمحاربة الإسلام والمسلمين، هذا والمسلمون لا يملكون من القوة إلا النذر اليسير، فكيف لو أحسنوا الإعداد ووثقوا الإيمان، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنفال: 36].

أسفرت المعركة أكثر فأكثر، كانوا يسيرون في حرب أمتنا في خطوات هادئة خفية دون أن يثيروا أحداً، وكانت تلك أخطر، اليوم معركة شرسة واضحة، اعتدوا فيها على كل شيء، يقفون بوضوح مع المجرمين الدمويين، يشردون ويقتلون الأطفال والنساء والشيوخ، ويهدمون المنازل، يجرمون في كل مكان، يعتدون على المناهج التعليمية والبرامج الدينية، يريدون إطفاء نور الله، لكنها طريق هلاكهم بإذن الله. 

لاحظ من ثمرات الجهاد: وحدة الأمة، وكذا وحدة الشعب الفلسطيني بجميع فصائله، ووحدة الشعب العراقي بجميع اتجاهاته، سوى أولئك الخارجين عن أمر الله. 

لقد سرت روح الجهاد والشهادة في الأمة، حتى النساء ما رضين لأنفسهن إلا أن يكون لهن المشاركة الفاعلة المؤثرة الدامية المميزة الباهرة، لنعرف أي أمة عظيمة نحن. 

يظنون أنهم منتصرون، ويتحدثون أن أساس أمنهم الأمن الاقتصادي، ونحن نرى انهيارات مالية لشركاتهم، وخسارات هنا وهناك، وسنسمع المزيد من الضعف، لأنه كما قال تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة: 276]، وبيدنا أيضاً أن نجهز على ذلك كله، من خلال المقاطعة الحاسمة. 

إن ما يحدث في كل مكان، من أرض الشيشان والأفغان والفلبين والعراق؛ إرهاصات نحو أحداث كبار عظام.

قال تعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إلى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: 105].

ـ لِنَهَبْ أنفسنا لله والآخرة، قال تعالى: ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [آل عمران: 185].

ـ ليكن شعارنا قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [الحج: 14].

ـ يخطىء من يظن أننا إذا لم نمتلك أسلحة الخصم لن ننتصر عليهم، فانهياراتهم الداخلية والأمنية والاقتصادية والأخلاقية، وتأجيج نار الحقد والكراهية، والعداء الذي يمارسونه؛ كل ذلك من مكر الله بهم. 

إيمان وعمل وشهادة . .  لا يستطيعون اختراق أسوار ذلك أبداً، ولا يطاولونه.

إن مبشرات النصر كثيرة وكثيرة في آيات الله وسننه في كونه والواقع الذي نحياه، وتمضي الأمة نحو إعلاء كلمة الله وشريعته، إن باب الجهاد والشهادة يفتح على مصراعيه لكل مؤمن صادق. 

المبحث الرابع

متى تتحقق البشارات ؟
الحسّ الإسلاميّ والعقل المؤمن والشعور الفطري لدى كل مسلم؛ كل ذلك يرفض ويأبى عليه أن يجعل من التوراة أو الإنجيل مرجعاً له أو مصدر معرفة.

وذلك صحيح لأسباب كثيرة: 

أولاً: حقائق ثبوت التحريف والتبديل. 

ثانياً: طبيعة تلك الكتب الآن، بما تحتويه من ألفاظ ركيكة، ولغة رديئة، وكلام ساقط سخيف في حق الأنبياء، وفي حق الله سبحانه وتعالى.

ثالثاً: كثرة ما فيها من غموض وتناقض.

ومع صحة ذلك كله؛ رأيت أن نقف معكم هذه الوقفات مع قضية تتصل بواقعنا، واقع الصراع المرير مع اليهود ومَن وراءهم ومعهم، في دراسة لنصوص عندهم في كتبهم الدينية.

ـ لنرى كيف يفكرون.

ـ لنرى أثر المعتقدات الدينية عندهم.

ـ لنكتشف أكثر فأكثر أن الحق الصريح الصحيح عندنا، حتى أن كتبهم تؤيد ذلك في حقائق هذا الصراع، وأنهم في الواقع يعلمون حقائق هذا الصراع، خاصة اليهود منهم، لكنهم يكتمون الحق ويحرّفون الكَلِم إضلالاً للأمم. 

فالله قال فيهم: ﴿ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: 7]، وهم ممن أضله الله على علم كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ [الجاثية: 23].

ووصف غيرهم بالضالين، لأن اليهود في الأصل هم الذين حرفوا وبدلوا وعبثوا بمعتقدات الآخرين من النصارى.
حقيقة استمرارية الصراع وإلى متى ؟ 

إن دراسة النصوص عندنا وعندهم لتؤكد:

1. أن صراعنا مستمر معهم حتى يظهر الحق جلياً واضحاً لا ريب.

2. وأنه سيكون لهم علوّ خطير جداً، وإفساد كبير في الأرض المقدسة، وما يتبع ذلك من تأثير على العالم كله، وأنهم سيجتمعون من الأرض، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً ﴾ [الإسراء: 104].

فكيف يفكّر عاقل وهم يقرأون توراتهم ويؤمنون بها؛ أن لقاءاً سلمياً سيكون ؟ إلا أن يكون حماية وأمناً لهم. 

لكن هل سيطول وجودهم ؟

وهل سيطول سطوة الشر الأمريكي هذا ؟

قرأتم في الصفحات السابقة عن القرون العشرة التي تظهر للوحش الكبير، ثم وحش آخر له قرنان. 

ليس عندي للقرون تفسير إلا شدة البأس والسطوة، وليس لها دلالة على مدة وجود هؤلاء.

3. نعم إن وجود هؤلاء في الأرض المقدسة ووجود مَن وراءهم لن يطول، وقد سارت الأمور على النحو الذي ترونه.

شهادة واستشهاد.

جهاد وفداء وتضحية.

إنهم ليعيشون في حالة من الرعب والخوف والاضطراب النفسي.

كثرة الهجرة المعاكسة.

تراجع الاقتصاد والسياحة.

التمردات داخل الجيش. 

أمور كثيرة ومتغيرات تحدث، ولكن يصرّ بعض كتّابنا الموالين للعدو: 

ـ أن يصوروا العدو أنه الذي لا يقهر أبداً.

ـ وأننا نحن في حالة الهزيمة المستمرة.
ـ يمثلون دور المرجفين في الأرض.

ـ يصوّرون أننا المأسورون.

ـ وأن الجهاد إرهابٌ.

قال تعالى: ﴿ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلاً ﴾ [الأحزاب: 60].

4. أيها الإخوة، حول هذا الصراع ومصيره نقول: هناك دراسات قام بها بعض الباحثين لسورة الإسراء، ومن خلال أسرار الأعداد؛ اجتهد أن بقاء دولة إسرائيل هذه لن يدوم أكثر من 76 سنة هجرية، وأن سقوطها يكون سنة 2022م (
). 

قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ﴾ [الإسراء: 12].

  ويبقى السؤال: إلى متى ؟

قال تعالى: ﴿ قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللهُ، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النمل: 65].

إنها اجتهادات مبنية على دراسات قرآنية، ونلاحظ أن ثمة أفكاراً مقابلة عند اليهود، ذلك أن في التوراة نبوءة ورؤيا لدانيال تتحدث عن قيام ما يسمى برجسة الخراب(
) في الأرض المقدسة، ويقترن بها وقف الصلاة وهدم مسكن مقدس، فيطلب دانيال تحديد ذلك، فيقال: ( إن الرؤيا لوقت المنتهى )، وفي عبارة أخرى: ( إلى وقت النهاية ).

ونجد عندهم قولهم: ( إذا تم تفريق الشعب المقدس تتم هذه )، أي قيام رجسة الخراب أو معصية الخراب، قارن مع قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إسرائيل اسْكُنُوا الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً ﴾ [الإسراء: 104].

ونرى إصراراً من دانيال يريد أن يعرف متى، فيقال له: إلى ألفين وثلاث مئة صباح مساء، فيبرأ القدس، وثَمَّ ترد إلى القدس حقوقه، فأين حقوقه ؟ 

هذا الرقم جعل بعض الباحثين يثبت التحريف في التوراة، لكن آخرين رأوا أن هذا الرقم يصح ابتداءاً من دخول الإسكندر إلى القدس 333 ق م - 1967م، إلى ألفين وثلاث مئة(
).
هذه العبارات التي اقتطفناها تبين قيام دولتهم، وأنها إلى أمد ألفين وثلاثة مئة، والآن قامت فعلاً. 

لكن نبوءاتهم نفسها تتحدث عن انتهائها في أرقام غامضة أو معقدة أو محرفة، إلا أن منها عبارة تقول: ( شناعة الخراب ألف ومائتان وتسعون يوماً، طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى الألف والثلاث مئة والخمسة والثلاثين يوماً )، وهذا يعني أن مدة وجودهم في القدس خمس وأربعون سنة بدءاً من 1967(
)، وأن بعدها سترد القدس إلى أصحابها، هم يحاولون أن يقلبوا الحقائق ليجعلوا رد القدس إلى أصحابها رداً لهم، فبعضهم يحاول أن يقول: إن رجسة الخراب هي فتح عمر، لكن لا ينطبق عليه أي تاريخ من التواريخ التي ذكروها، ولا مدة بقائه، فهم متناقضون.

ومما يؤكد أن رجسة الخراب هي دولتهم نصوصٌ في كتبهم، مع ملاحظة ما داخَلَها من تحريف وتبديل وتشويه، فمنها:

في إنجيل متّى [الإصحاح 24: 15] على لسان عيسى: ( فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال قائمة في المكان المقدس، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينْزل ليأخذ من بينهم شيئاً )، ويذكر أن شدائد ستكون، ومما يؤكد أن المقصود برجسة الخراب إسرائيل؛ أنه ورد لها أوصاف مذمومة في كتبهم:

( قد دنست الأرض بزناها ) [إرميا 3: 2].
( بل تحت كل شجرة خضراء زنت، إن في نجاستك فجوراً، لأني أردت أن أطهرك، ولن تطهري بعد اليوم من نجاستك إلى أن أريح فيك غضبي، إني بسبب زنى المرتدة إسرائيل قد طلقتها، فأعطيتها كتاب طلاق ) [إرميا 3: 8].
وصفات كثيرة لا تنطبق إلا على إسرائيل. 

أما الدولة التي تقف وراءها فجاءت أوصاف لا تنطبق إلا على أمريكا:

( هي كأسُ ذَهَبٍ بيد الرب، تسكر كل الأرض، من خمرها شربت الأمم، ولذلك فقدت رشدها، قائمة على المياه الغزيرة، خليط بين الشعوب، ولذلك هم عند بداية يوم غضب الله عليها ينصح بعضهم بعضاً: اهجروها، وليذهب كل واحد إلى أرضه، فإن الحكم عليها بلغ السماوات ورفع إلى الغيوم، في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لاوياثان الحية الهاربة، ولاوياثان الحية الملتوية، ويقتل التنين الذي في البحر [ بريطانيا، إسرائيل ]، كيف صارت بابل وحشاً بين الشعوب، طلع البحر على بابل، فغمرها بهدير أمواجه، وصارت مدنها دماراً، أرضاً قاحلة مقفرة، أيتها القائمة على المياه الغزيرة الكثيرة الكنوز قد حان أجلك ) (
).
خاتمة
كل الحقائق ناطقة أنه مهما بدت لكم سطوة العدو اليوم وجبروته واستعلاؤه في الأرض:
نحن قد أخذنا خبراً مسبقاً عنه.

وأخذنا خبراً مسبقاً كيف نتعامل معه.

وأخذنا خبراً مسبقاً كيف ستكون النتيجة.

والمسلم اليوم يوطد نفسه لكل شدة، ولكل ألم، ولمزيد من الجروح والطغيان، والكثيرون يبيعون ويشترون، وآخرون يتحملون الآلامات وعذابات السجون والشدائد. 

لكن المسلم يستقبل كل ذلك بأمل ثابت ويقين راسخ بالنهاية المحتومة، التي لا تطول أمداً كبيراً، لا يمكن للمسلم أن يتسلل اليأس إلى قلبه، لأنه إيمانٌ بوعد الله الذي لا يتخلف ولا يتزلزل، والآن نحن في فترة الامتحان والابتلاء والتمحيص، التي هي سنة الله في خلقه، وسنة الابتلاء والتمحيص لِيَمِيْزَ الكاذب من الصادق، والخائن من الأمين، والمنافق من المؤمن، ويختار كل إنسان الموقف الذي يقفه، مع من يكون ؟  ولمصلحة من يعمل ؟  وكيف يفكر بمنطق الإيمان، أو بمنطق مادي بحت ؟  وأي سلوك يكون له ؟

أنسلك سلوك أهل الإيمان؟  لنسير معاً إلى البشارة الربانية، أم سلوك أهل الفجور والنفاق؟  لنكون من الخاسرين دنيا وآخرة، لا سمح الله.

يخطىء من يظن أننا إذا لم نملك أسلحة النصر لن ننتصر. 

ويخطىء من يظن أن النصر لمن يملك أسلحة وقوة مادية. 

هو بلاء وشدة، وقد تزداد أكثر، ليأتي الانفجار العظيم الهائل المدمر لهم، كما أنهم من داخلهم سيدمرون، وبما يزرعون من حقد وكراهية وعداء سيدمرون، بغطرستهم سيدمرون، بإيمان وعمل وشهادة سيدمرون، وبمقدار حبنا للموت كحبهم الحياة سيدمرون، بأمر الله سيدمرون، عهد سبق من الله.

الآن مواقف الإيمان والكفر تُسجَّل لأصحابها. 

ومن يقف مواقف المساومة على دين الله، ويشتري دنيا فانية، ويسلم أهل الإيمان للكفر والطغيان؛ أيضاً ذلك يسجل كله. 

قد أوصلتنا الأحداث وتطوراتها إلى مفترق الطرق التي لا خيار لك فيها. 

أن تكون صاحب موقف إيماني، عقيدةً وخُلُقاً وسلوكاً، موالياً لله ولرسوله ( ، متبرئاً من الكافرين، أو أن لا تكون . .
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(�) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند: ج 4، ص 110، وأبو داود في السنن: ج 3، ص 4، رقم 2483، وابن حبان في صحيحه، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان: ج 16، ص 295، رقم 7306، والحاكم في المستدرك على الصحيحين: ج 4، ص 555، رقم 8556، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 


(�) حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند: ج 5، ص 288، رقم 22540، وأبو داود في السنن: ج 3، ص 19، رقم 2535، والبيهقي في السنن الكبرى: ج 9، ص 169، والحاكم في المستدرك على الصحيحين: ج 4، ص 471، رقم 8309، وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ».


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: ج 4، ص 2239، رقم 2922، وأخرج البخاري نحوه في صحيحه: ج 3، ص 1070، رقم 2768، وليس فيه ذكر الغرقد.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: ج 2، ص 704، رقم 1900، ومسلم في صحيحه: ج 2، ص 795، رقم 1130، وأحمد في المسند: ج 1، ص 291، رقم 2644 .


(�) انظر: الدكتور محسن صالح، الطريق إلى القدس: ص16-19، ومحمد أديب العامري، عروبة فلسطين في التاريخ: ص16-97، والموسوعة الفلسطينية: ج1 ص37، وج3 ص270-279.


(�) أخرجه أحمد في المسند: ج 4، ص 303، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب الجهاد، باب غزوة الترك والحبشة: ج3، ص 28، رقم 4385، وحَسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ج 7، ص 397.


(�) انظر: تاريخ الطبري: ج 2، ص 449، والطريق إلى القدس: ص 84 - 85. 


(�) انظر: صحيفة السبيل، ملف: القدس في خطر، العدد 347، 15 - 21 آب 2000م.


(�) رواه أحمد في مسنده: ج 4 ص 314، ورواه ابن إسحاق في السيرة، والطبري في تاريخه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ج 9 ص 307: « رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ».


(�) جزء من حديث رواه مسلم بهذا اللفظ في صحيحه ج 4، ص 1843، رقم 2372، ورواه البخاري بنحوه في صحيحه، كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أونحوها، ج 1، ص 449، رقم 1274.


(�) هكذا سماه الحديث المذكور آنفاً ففي نهايته قول النبي ( : « فلو كنت عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر ».


(�) أي من العامّة.


(�) انظر: تفسير النسفي، سورة ( ص )، الآيات 21 - 25.


(�) المصدر السابق.


(�) انظر: صفوة البيان لمعاني القرآن، حسنين محمد مخلوف، سورة ( ص )، ص 578.


(�) انظر: أوضح التفاسير، محمد عبد اللطيف الخطيب، من علماء الأزهر، تفسير سورة ( ص )، ص 555.


(�) انظر: تفسير ابن كثير وغيره، تفسير سورة ( ص )، الآيات 30 - 33.


(�) رواه البخاري في صحيحه رقم 2697، ومسلم في صحيحه رقم 1872، وتمام الحديث: « الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الأجر والمغنم ».


(�) رواه البخاري في صحيحه رقم 2242، ومسلم في صحيحه رقم 987.


(�) قال البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، تفسير سورة ( ص )، بعد حديث 4529 : « ... وقال ابن عباس: ﴿ الأيدي ﴾: القوة في العبادة، ﴿ الأبصار ﴾: البصر في أمر الله، ﴿ حب الخير عن ذكر ربي ﴾: من ذكر، ﴿ فطفق مسحاً ﴾: يمسح أعراف الخيل وعراقيبها ... »، وقد ذكر الجصاص هذا التفسير كاحتمال مع غيره فقال: » قوله تعالى: ﴿ إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي ﴾ يحتمل وجهين: أحدهما: إني أحببت حب الخير الذي ينال بهذا الخيل، فشغلت به عن ذكر ربي، وهو الصلاة التي كان يفعلها في ذلك الوقت، ويحتمل: إني أحببت حب الخير وهو يريد به الخيل نفسها، فسماها خيراً لما ينال بها من الخير بالجهاد في سبيل الله وقتال أعدائه، ويكون قوله: ﴿ عن ذكر ربي ﴾ معناه أن ذلك من ذكري لربي وقيامي بحقه في اتخاذ هذا الخيل «، أحكام القرآن، ج 5، ص 257.


(�) تفسير الطبري، ج 23، ص 156. 


(�) تفسير الطبري، ج 23، ص 156، وانظر: الأساس في السنة، للشيخ سعيد حوى، ج 8، ص 4795، وصفوة البيان لمعاني القرآن، للشيخ حسنين محمد مخلوف، ص 579. 


(�) رواه البخاري في صحيحه رقم 6263، ومسلم في صحيحه رقم 1654.


(�) انظر: أوضح التفاسير، ص 576، وصفوة البيان، ص 580.


(�) انظر: كتاب: بنو إسرائيل لم يدخلوا فلسطين، تأليف الحاج: زكي علي الغول، ط 2، 2001م، ص 31-35.


(�) د. فضل عباس، المنهاج من نفحات الإسراء والمعراج، ص 29 - 30. 


(�) المراد من وصف تربتها بأنها قيعان: أنها أرض مؤهلة للزرع، تنتظر زراعتها بالعمل الصالح في الدنيا.


(�) رواه الترمذي رقم 3462، وقال: « هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ».


(�) هذا على رأي من يرى أن الإفساد والعلو مرتبطان معاً، وهناك رأي أن العلو إنما هو في الثانية فقط.


(�) أقول: وقد ذكر بعض المؤرخين ما يُشعر بأن بختنصر كان على موحداً متبعاً للأنبياء، فقد ذكر الطبري في تاريخه: ج 1، ص 318، أن بختنصر كان صاحب شعيا أحد أنبياء بني إسرائيل وملوكهم، وانظر: ج 1، ص 320، حيث قال: « وقال آخرون منهم: إنما كان خروج بختنصر إلى بني إسرائيل لحربهم حين قتلت بنو إسرائيل يحيى بن زكرياء »، وانظر: ج 1، ص 326، فقد ذكر أن الله أوحى إلى برخيا بن زربابل بن يهوذا بأن يأمر بختنصر بحرب العرب، لكفرهم وتكذيبهم بالأنبياء والرسل، واتخاذهم الآلهة من دون الله، وذكر القرطبي في تفسيره: ج 10، ص 220، أن بختنصر إنما قتل بني إسرائيل وخرب بيت المقدس على إثر قتلهم شعيا. 


(�) هنا يرجح هذا، ولكن سيذكر احتمالاً آخر قوياً.


(�) كُتب هذا التفسير ما بين عام 74- 76 قبل الأحداث الخطيرة التي نعيشها، فهي قراءة للنص القرآني غير متأثرة بأحداث ولا أشخاص ولا زمن محدد، فليتنبه.


(�) سعيد حوى، الأساس في التفسير: ج 6، ص 2036 - 2043.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: ج 4، ص 2238، رقم 2921، وأخرجه البخاري في صحيحه: ج 3، ص 1070، رقم 2767، بلفظ: « تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله ». 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: ج 3، ص 1316، رقم 3398، ومسلم في صحيحه: ج 4، ص 2239، رقم 2921، وفي رواية أخرى عنده ص 2238: تقتتلون أنتم ويهود.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: ج 4، ص 2239، رقم 2922، وأخرج البخاري نحوه: ج 3، ص 1070، رقم 2768، وليس فيه ذكر الغرقد.  


(�) انظر: ج 2، الصفحات: 939، و 1017، و 1056.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: ج 3، ص 1272، رقم 3265، ومسلم في صحيحه: ج 1، ص 136، رقم 155. 


(�) أخرجه أحمد في مسنده: ج3، ص  367، والحاكم نحوه في المستدرك على الصحيحين: ج 4، ص 524، رقم 8473، وفي سنن ابن ماجه: ج 2، ص 1361، رقم 4077 : « ... فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقري ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه، ثم يقول له: تقدم فصل، فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم ... ». 


(�) أخرجه أحمد في المسند: ج 4، ص 273.


(�) انظر في ذلك: حديث رقم 1002، و 1004، من كتاب الأساس في السنة، قسم العقائد، والحديثان أخرجهما مسلم في صحيحه: ج4، ص 2221 و2238، رقم 2897 و 2920.


(�) حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند: ج 2، ص 176، رقم 6645، والدارمي في سننه: ج 1، ص 136، رقم 486، والحاكم في المستدرك: ج 4، ص 468، رقم 8301 ، وقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ».


(�) حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند: ج 6، ص 4، رقم 23865، وابن حبان، الإحسان: ج 15، ص 92، رقم 6699، من غير قوله: إما يعزهم ... وفي رواية عند أحمد: « عزاً يعز به الإسلام، وذلاً يذل به الكفر »، وبيت المدر: هو البيت المبني من الطين أو الحجر، وبيت الوبر: هو بيت الشعر. 


(�) حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند: ج 5، ص 288، رقم 22540، وأبو داود في السنن: ج 3، ص 19، رقم 2535، والبيهقي في السنن الكبرى: ج 9، ص 169، والحاكم في المستدرك على الصحيحين: ج 4، ص 471، رقم 8309، وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ».


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: ج4، ص 2266، رقم 2944، وابن حبان، الإحسان: ج15، ص209، رقم 6798.


(�) أخرجه أحمد في المسند: ج 6، ص 75، رقم 24511، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن لاحق، وهو ثقة، مجمع الزوائد، ج 7، ص 338، وانظر: الأساس في السنة، قسم العقائد: ج 2، ص 1053، رقم 1063، وعبارة: « إن الله ليس بأعور » رواها البخاري ومسلم في عدة مواضع، وروى الحاكم عبارة: « يخرج الدجال في يهودية أصبهان » في المستدرك على الصحيحين: ج 4، ص 573، رقم 8611، وصححه.


(�) ينماث: أي يختفي ويتوارى كما يذوب الملح في الماء.


(�) أخرجه أحمد في المسند: ج 3، ص 367 و368، رقم 14997، قال الهيثمي: رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح، مجمع الزوائد: ج 7، ص 344، وانظر: الأساس في السنة، قسم العقائد: ج 2، ص 1057، رقم 1073، وذوبان الدجال كالملح في الماء مروي في صحيحي البخاري ومسلم. 


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك: ج 4، ص 536، رقم 8507، وقال: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »، وانظر: الأساس في السنة، قسم العقائد: ج 2، ص 1058- 1059، رقم 1074.


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه: ج 2، ص 1359- 1363، وإسناده قوي، وأخرج نحوه أبو بكر الشيباني أحمد بن عمرو بن الضحاك في الآحاد والمثاني: ج 2، ص 449، وانظر الأساس في السنة، قسم العقائد: ج 2، ص 1059-1060، رقم 1075.


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: ج 1، ص 218، رقم 444، وأخرج نحوه الترمذي في الجامع: ج 5، ص 26، رقم 2641، وهو حديث صحيح.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: ج 3، ص 1523، رقم 1920.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: ج 3، ص 1331، رقم 3441، ومسلم في صحيحه: ج 3، ص 1523، رقم 1921.  


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: ج 3، ص 1524، رقم 1922.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: ج 3، ص 1524، رقم 1923.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: ج 3، ص 1524، رقم 1923. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: ج 3، ص 1331، رقم 3442، وروى البخاري عن معاوية أنه قال وهو يخطب: سمعت النبي ( يقول: « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً، حتى تقوم الساعة، أو حتى يأتي أمر الله » أخرجه البخاري في صحيحه: ج 6، ص 2667، رقم 6882.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: ج 3، ص 1524، رقم 1924.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: ج 3، ص 1524، رقم 1925.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: ج 1، ص 137، رقم 156.


(�) أخرجه أبو داود في السنن: ج 3، ص 4، رقم 2484، والحاكم في المستدرك على الصحيحين: ج 2، ص 81، رقم 2392، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


(�) أخرجه أحمد في المسند: ج 5، ص 269، رقم 22374، وقال الهيثمي بعد أن ذكر أن الطبراني رواه أيضاً: « ورجاله ثقات »، مجمع الزوائد ج 7، ص 288. 


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه ج 1، ص 5 رقم 7، والطبراني في مسند الشاميين: ج 2، ص 394، رقم 1563، وفيه زيادة: « تقاتل أعداء الله، كلما ذهبت حرب نشبت حرب قوم آخرين حتى تأتيهم الساعة » وبنحو حديث الطبراني أخرج أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني: ج 5، ص 255، رقم 2781.


(�) أخرجه ابن حبان في صحيحه، الإحسان: ج 1، ص 261، رقم 61.


(�) انظر: أبو عبد الله الحاكم، معرفة علوم الحديث: ص 2، وابن حجر، فتح الباري: ج 13، ص 249، وإلى هذا ذهب محمد رشيد رضا، حيث بين أنهم علماء الحديث المهتدون من هذه الأمة، انظر: تفسير المنار: ج 6، ص 222.


(�) قال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: « باب قول النبي ( : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهم أهل العلم » ، قبل حديث 6881، وقد ذكر السيوطيُّ قولَ البخاري ثم فسره بأنه يعني « المجتهدين » فقال: « قال البخاري: هم أهل العلم، أي المجتهدون، فلا يخلو الزمان من مجتهد حتى تأتي أشراط الساعة الكبرى»، الديباج: ج 4، ص 511، رقم 1921. 


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ج 2، ص 132.


(�) ابن حجر، فتح الباري: ج 1، ص 140، فقد قال: « إذ لا تزال طائفة منصورة، وهم فقهاء أصحاب الحديث ».


(�) المناوي، فيض القدير: ج 6، ص 395، وقال في الصفحة التي قبلها: « وهم جيوش الإسلام، أو العلماء الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر ».


(�) انظر: محمد عبده، شرح العقائد العضدية: ص 5.


(�) انظر: الشنقيطي، كتاب زاد المسلم: ج 5، ص 193.


(�) أخرجه أحمد في المسند: ج 4، ص 273، وهو حديث صحيح.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: ج 3، ص 1319، رقم 3411، ومسلم في صحيحه: ج 3، ص 1475، رقم 1847.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: ج 3، ص 1476، رقم 1847.


(�) الصَدَع من الرجال: المتوسط الذي ليس بكبير ولا صغير، ليس بضخم ولا دقيق.


(�) « إمارة على أقذاء »: اجتماع لكن مع فساد في قلوبهم أو في أعمالهم، « وهدنة على دخن »: أي صلح واتفاق في الظاهر وباطنهم بخلاف ذلك. 


(�) المهر: ولد الفرس. 


(�) أخرجه أحمد في المسند: ج 5، ص 403 و 404 و 406، رقم 23476 وبعده، وأبوداود في السنن: ج 4، ص 95 وما بعدها، رقم 4244 و 4245 و 4246 و 4247، والنسائي في فضائل القرآن: ص 57، والحاكم في المستدرك على الصحيحين: ج 4، ص 479، رقم 8332، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


(�) حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند: ج 5، ص 288، رقم 22540، وأبو داود في السنن: ج 3، ص 19، رقم 2535، والبيهقي في السنن الكبرى: ج 9، ص 169، والحاكم في المستدرك على الصحيحين: ج 4، ص 471، رقم 8309، وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد » وقال: البلايا، بدل البلابل.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: ج2، ص 746، رقم 2012، ومسلم نحوه في صحيحه: ج4، ص 2208، رقم 2882.


(�) قُعاصِ الغَنَم: داء يأخذ الغَنم لا يُلْبِثُها أن تموت.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: ج 3، ص 1159، رقم 3005.


(�) حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند: ج 2، ص 133، رقم 6168، وأبو داود في السنن: ج 4، ص 94، رقم 4242.


(�) حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند: ج 6، ص 4، رقم 23865، وابن حبان بنحوه، الإحسان: ج 15، ص 92، رقم 6699. 


(�) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه: ج 4، ص 2225، رقم 2900.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه ج 3، ص 1453، رقم 1822.


(�) حديث صحيح، أخرجه أبو داود في السنن: ج 4، ص 110، رقم 4294، وابن أبي شيبة في مصنفه: ج 7، ص 491، رقم 37477، وأخرجه الحاكم موقوفاً على معاذ وصحح إسناده في المستدرك: ج 4، ص 467، رقم 8297.


(�) قُعاصِ الغَنَم: داء يأخذ الغَنم لا يُلْبِثُها أن تموت.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: ج 3، ص 1159، رقم 3005.


(�) أخرجه أحمد في المسند: ج 4، ص 91، و ج 5، ص 409، رقم 23524، وأبو داود في السنن: ج 4، ص 109، رقم 4292، وابن حبان، الإحسان: ج 15، ص 101، رقم 6708، و الحاكم في المستدرك: ج 4، ص 467، رقم 8298، ورقم 8299 وصحح إسناده.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: ج 4، ص 2221، رقم 2897.


(�) حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند: ج 2، ص 176، رقم 6645، والدارمي في سننه: ج 1، ص 136، رقم 486، والحاكم في المستدرك: ج 4، ص 468، رقم 8301، وقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ».


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: ج 4، ص 2238، رقم 2920.


(�) انظر: د. عداب محمود الحمش، المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية دراسة حديثية نقدية.


(�) أخرجه أبو داود في السنن: ج 4، ص 107، رقم 4285.


(�) أخرجه أبو داود في السنن: ج 4، ص 106، رقم 4282، وأخرج نحوه ابن حبان، الإحسان: ج 15، ص 236، رقم 6824، والحاكم في المستدرك: ج 4، ص 488، رقم 8364.


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: ج 5، ص 311، والحاكم في المستدرك: ج 4، ص 601، رقم 8675، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ج 7، ص 317 : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 


(�) أخرجه أبو داود في السنن: ج 4، ص 107، رقم 4284، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ج 4، ص 601، رقم 8672، وهذا نصه: « عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ذكر رسول الله ( المهدي فقال: هو من ولد فاطمة ».


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: ج 4، ص 2235، رقم 2914.


(�) أخرجه الترمذي في الجامع: ج 4، ص 505، رقم 2231، وقال: هذا حديث حسن صحيح.


(�) أخرجه الترمذي في الجامع: ج 4، ص 505، رقم 2230، وقال: وهذا حديث حسن صحيح، وأخرج نحوه أبو داود في السنن: ج 4، ص 106، رقم 4282، والحاكم في المستدرك: ج 4، ص 488، رقم 8364، و ج 4، ص 511، رقم 8434.


(�) أخرجه أحمد في مسنده: ج3، ص 367، ونحوه الحاكم في المستدرك: ج 4، ص 524، رقم 8473، وابن ماجه في سننه: ج 2، ص 1361، رقم 4077. 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: ج 4، ص 2266، رقم 2944، وابن حبان، الإحسان: ج 15، ص 209، رقم 6798.


(�) أخرجه أحمد في المسند: ج 3، ص 367 و368، رقم 14997. 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: ج 4، ص 2208، رقم 2882.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: ج 2، ص 746، رقم 2012.


(�) نعيم بن حماد المروزي، ت 229ها، وثقه بعض العلماء، وذمه آخرون، قال أبو زرعة الدمشقي عنه: يصل أحاديث يوقفها الناس، وقال الذهبي: نعيم من كبار أوعية العلم، لكنه لا تركن النفس إلى رواياته، وذكر الذهبي بعضاً من أحاديث نعيم التي يُتَّهم فيها بالوهم أو الكذب، وقال: لا يجوز لأحد أن يحتج به، وقد صنف كتاب الفتن فأتى فيه بعجائب ومناكير، وقال فيه النسائي: كثر تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة، فصار في حد من لا يحتج به، انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج 10، ص 596، وما بعدها.


(�) وهذا الرد إجمالي قد لا يشفي الغليل، وهذه الروايات تحتاج إلى دراسة مستقلة لبيان حقيقتها واحدة واحدة.


(�) انظر: د. عداب الحمش، المهدي المنتظر، فلقد قام المؤلف جزاه الله خيراً بتقديم دراسة حديثية ناقدة لكل مرويات المهدي عند أهل السنة والشيعة.


(�) انظر: ابن حجر، فتح الباري: ج 13، ص 525، والحديث قد رواه أحمد والبزار وأبي يعلى.


(�) أفدت في هذا المبحث من كتاب الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، المنشور على الانترنت بعنوان: يوم الغضب، هل بدأ بانتفاضة رجب، قراءة تفسيرية لنبوءات التوراة عن نهاية دولة إسرائيل.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: ج 3، ص 1275، رقم 3274.


(�) أخرجه أحمد في المسند: ج 2، ص 474، رقم 10134، وأبو داود في السنن: ج 3، ص 322، رقم 3662، وابن حبان، الإحسان: ج 14، ص 147، رقم 6254، وزاد: « وحدثوا عني، ولا تكذبوا علي »، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى: ج 3، ص 431، رقم 5848، عن أبي سعيد الخدري مع هذه الزيادة. 


(�) أخرجه أحمد في المسند: ج 4، ص 136، وأبو داود في السنن: ج 3، ص 318، رقم 3664، وابن حبان، الإحسان: ج 14، ص 151، رقم 6257، وهذا نص رواية أبي داود: « بينما هو جالس عند رسول الله ( وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة ؟ فقال النبي ( : الله أعلم، فقال اليهودي: إنها تتكلم، فقال رسول الله ( : ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلاً لم تصدقوه، وإن كان حقاً لم تكذبوه ».


(�) سفر دانيال: الإصحاح 2، الفقرة 21 - 48. 


(�) أشار إلى هذه المعاني د. سفر الحوالي في كتابه: يوم الغضب، ص 68-69.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: ج 3، ص 1300، رقم 3341، ونحوه مسلم في صحيحه: ج 4، ص 1791، رقم 2287.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: ج 3، ص 1300، رقم 3342، ومسلم في صحيحه: ج 4، ص 1791، رقم 2286.


(�) عيب في الخصيتين. 


(�) كما رواه البخاري في صحيحه: ج 1، ص 107، رقم 274، ومسلم في صحيحه: ج 1، ص 267، رقم 339.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: ج 3، ص 1316، رقم 3398، ومسلم في صحيحه: ج 4، ص 2239، رقم 2921.


(�) سفر الرؤيا: الإصحاح 13: 1-4. 


(�) سفر الرؤيا: الإصحاح 13، باختصار. 


(�) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ج 4، ص 206، عن ابن محيريز.


(�) انظر: د. سفر الحوالي، يوم الغضب: ص 82.


(�) د. بسام جرار في بحث خاص عن سورة الإسراء.


(�) رجسة الخراب: رمز لدولة إسرائيل الحالية، والله أعلم.


(�) انظر: سفر الحوالي، يوم الغضب: ص 104.


(�) انظر: سفر الحوالي، يوم الغضب: ص 142، وص 92، وقد فُهم اليوم المذكور في النص على أن المقصود به سنة، وبطرح الرقم الثاني من الأول يكون الناتج 45.


(�) إرميا: 50 ، وانظر: سفر الحوالي، يوم الغضب: ص 137 - 138.
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